


إھداء  

ــمّیھ الناس كتب   ــت أدرس ما یسـ علم الله أننّي منذ أن جلسـ
ــیر، عقد النیةّ على أنھّ إذا مدّ الله في عمري فإننّي    تالتفســ

ســــأقعد لكتابة تفھیم للقرآن كما اســــتقبلتھ الأذن العربیةّ إذ 
اتھـا، وقـد ظننـت لعقـد   اتھـا وللنفس تقلبّـ نزل، ولكنّ للـدنیـا تقلبّـ
أو أكثر أنّ ھذا المشروع سیكون مشروع الشیخوخة الأثیر  

 لديّ. 

ذا  د العزم على إبرار ھـ ة، أعقـ ا الآن في أوّل الكھولـ ا أنـ وھـ
إنّ أطوار الجمـاعـة أھمّ من أطوار النفس،  المشـــــروع، فـ
وللجماعة أولویةّ على الفرد فیما أرى، ولقد لمســـت حاجة  
ھ طفلا   ا عـانیتـ انون مـ اس من حولي إذ یعـ دى النـ ة لـ عظیمـ

ابقین،أثناء قراءة كتب التفســیر الملیئة بالعنعنة وأقوال الس ــ
ا   ده ولا تطوّع مـ ا تعتقـ والتفســـــیرات التي تطوّع النصّ لمـ

 تعتقد بھ للنصّ ذاتھ. 

ــمّي مجموعة الكتیبّات ھذه "تجدید البیان   وقد رأیت أن أســ
ا أكتبھـا،   ب القرآن"، وأن أخرجھـا في أجزاء وأنـ في تقریـ
وفوق ذلـك أن أخرج كـلّ مقـالـة منھـا للنـاس أثنـاء الكتـابـة في 
مـدوّنتي، ثمّ أنقحّھـا التنقیح الأوّليّ لـدى إصـــــدار كـلّ جزء،  

طریقة أو فإذا اســـتوى الكتاب كتاباً قصـــدت إلى نشـــره ب
 أخرى. 
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وإننّي إذ أنشر أوّل كتیبّ من ھذه الكتیبّات الإلكترونیةّ التي  
ق لكي تسـھل قراءتھا على الھاتف الذكيّ، لتكون رفیقة   تنسّـ
ائل تعلمّ اللغة  یلة من وسـ القارئ إذ یقرأ القرآن، وتكون وسـ
العربیةّ، وتكون سـبیلا من سـبل تجدید الخطاب الدینيّ الذي 
تضـافر علیھ المال السـیاسـيّ وغربة الناس عن اللغة وطول 
الزمن والتقـالیـد، فـإننّي أھـدیـھ لكـلّ من علمّني أن أقرأ وأعیـد  

 القراءة وأحاكم فھمي وأصوّبھ قبل أن أتبناّه.  

ا مـا نھتـدي بـھ إلى  فلكـلّ معلمّ مخلص، ولكـلّ كـاتـب ترك لنـ
فھم قویم، ولكلّ شـیخ جلسـت في حلقتھ، أھدي ھذا الكتاب،  
لّ من  ل أن یحكم، ولكـ ب الفھم قبـ لّ من یطلـ ھ لكـ دیـ ا أھـ كمـ
یخیب أملھ إذا قلبّ صـفحات كتب التفسـیر، فأحسّ أنھّا تعقدّ  

 الفھم ولا تیسّره. 

إلى كلّ ھؤلاء أقول: أتمنىّ أن أكون على قدر المســــؤولیةّ 
قـــدر  عـلـى  تـكـونـوا  أن  وأتـمـنّـى  تـعـلّـمـــت،  إذ  حـمـلـتـھـــا  الـتـي 

 مسؤولیةّ ما ستفضي بھ صفحات ھذا الكتاب إلیكم. 
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مقدّمة  

اللســـــان العربي   الأطوار التي یمرّ بھـان مرور الزمن، وإ
على  –نفســھ، وتشــعب العلوم وتراكم الشــروح والتفاســیر  

ا   درھـا وعظیم نفعھـ ة قـ د    –جلالـ اً غیر  تقـ ابـ اً حجـ انـ خلق أحیـ
مقصـــود بین القارئ المعاصـــر وبین الوھج الأول للكلمة  
القرآنیـة كمـا تلقـاھا الرعیـل الأول في بیئتھـا اللغویة والثقـافیـة  

 والتاریخیة.  

قد نجـد أنفســـــنـا نردد آیات عظیمـة، ونتلو ســـــوراً كریمـة،  
تحقھ، ربما   وقلوبنا وعقولنا لا تتفاعل معھا بالعمق الذي تسـ
ــتعمالنا   ــلي في اسـ لأن بعض المفردات فقدت رنینھا الأصـ

، أو لأن بعض الســیاقات غابت عن أذھاننا، أو لأن  الیوميّ 
اد أن یحجـب بعض  التكرار ألّ  ا وبین النص حتى كـ ف بیننـ
 . معانیھ عنا

من ھذا المنطلق، ومن الشـعور بالحاجة إلى مد جسـر یعبر  
أتي   ة، تـ ة واللغویـ ذه الفجوة الزمنیـ ذهھـ الات ھـ ة    المقـ اولـ محـ

ا تقـدیم "تفســـــیر" بـالمعنى  .  متواضـــــعـة ــد ھنـ لیس القصـــ
ــولھ عند   ــتقرت علیھ قواعده وأصـ ــطلاحي الذي اسـ الاصـ
ا التي   اھجھـ ا ومنـ ا أھلھـ ة لھـ ا الأجلاء، فتلـك صـــــنعـ ائنـ علمـ

ــد ھو  التزمین":  "و "التقریب"نحترمھا ونقدرھا. إنما المقصـ
تقریـب المعنى القرآني لیكون في متنـاول فھم الإنســـــان  
المعـاصـــــر، وتزمینـھ لیتفـاعـل معـھ القـارئ الیوم كمـا تفـاعـل  

4



معھ أھل ذلك الزمان الأول، دون إخلال بأصالتھ أو تحمیلھ  
 .ما لا یحتمل

ولبلوغ ھذا المقصــــد، اتخذنا منھجاً یرتكز أســــاســــاً على 
العودة إلى جـذور الكلمـة القرآنیـة في تربتھـا اللغویـة الأولى. 

العرب وقت  غاتفبحثنا في أصـــول الألفاظ ودلالاتھا في ل
ة   ارنـ ة، وبمقـ دیمـ ة القـ اجم اللغویـ المعـ ل، مســـــتعینین بـ التنزیـ
ــعارھم  ــتعمالات العرب في أشــ ــتعمال القرآني باســ الاســ
فھ أصـوات الحروف  وأخبارھم، مع الالتفات إلى ما قد تكشـ

في ســـــیـاقـھ    ذاتھـا من ظلال للمعنى. كمـا حـاولنـا فھم النصّ 
 .ل مرةالتاریخي والثقافي الذي نزل فیھ أوّ 

ــلكنا مســلك ترتیب نزول الســور   وللتدرج في ھذا الفھم، س
المشـــــھورة (ترتیــب   الترتیبــات  التقریبي، معتمــدین أحــد 

فالخلاف في   ،الجعبري)، لا لنقرّه على أنھ القول الفصــــل
اه  ولكن  ،  الترتیـب معروف ومعتبر ذنـ ة  اتخّـ ة منھجیـ وســـــیلـ

ر الخطــاب القرآني في مراحلــھ  ع تطوّ تســــــاعــد على تتبّ 
ات التي   ا والتحـدیـ ــایـ ھ للقضـــ الجتـ ة معـ الأولى، وفھم كیفیـ

 واجھت الدعوة في مكة. 

فبدأنا بقصـــار الســـور المكیة التي تمثل الشـــرارة الأولى 
ل   ھ قبـ ة القرآن ومنطقـ ك یعین على فھم لغـ ل ذلـ للوحي، لعـ

 .الانتقال إلى السور الأطول والأكثر تفصیلاً 
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ة للفھم، نـدعو   أمـل، ومحـاولـ ا ھو قراءة، وتـ دمـھ ھنـ إن مـا نقـ
 القارئ الكریم لمشاركتنا فیھا بعقل متفتح وقلب متدبر.  

ب من  انـ اً على إدراك جـ الات عونـ ذه المقـ ل أن تكون ھـ أمـ نـ
ــلتنا الحیة   ــھم في تجدید صـ عظمة البیان القرآني، وأن تسـ
ھ من   انیـ ذة للنظر إلى معـ افـ د، وأن تفتح نـ الـ اب الخـ ذا الكتـ بھـ

، وتترك  زاویة قد تضــيء جوانب لم تكن واضــحة من قبل
ا   ة التي أزعم أنھّـ ا الیومیّـ اتنـ اني في حیـ ذه المعـ أثرًا یلیق بھـ

 ابتعدت عن مقاصد القرآن. 

 .وأن ینفع بھ قارئھ وكاتبھ ،نسأل الله التوفیق والسداد
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 | البسملة 1  مقالات القرآن العظیم

البدایات تحمل في طیاتھا أھمیة خاصـة، فھي كالبوابة التي  
ومـا نقف عنـده    .تفُتح نحو عـالم من المعـاني والتصـــــورات
الب ـً ة التي غـ ة المكثفـ دمـ ك المقـ ا دون    االیوم ھو تلـ ا نرددھـ مـ

ــتیعاب لجذورھا اللغویة   ــلیة أو اسـ تعمق في معانیھا الأصـ
إنھــا تلــك الكلمــات المختصـــــرة التي تفتتح بھــا    .العمیقــة

ــوص ــور القرآنیة نصـ ــطلح علیھا كمدخل  السـ ، والتي اصـ
  .لممارسات الیومیةافتتاح لأساسي للقراءة و

 فاتحة الفاتحة  

 : معلومات ضروریة

تســمیتھا بالفاتحة تســمیة اصــطلاحیة وفقّت إلیھا أمّة  •
ولیس اســما أصــلیا   .الرســول (الرســول وأھل زمنھ)

ــمیتّ   لھا فالســور القرآنیة نزلت دون عناوین، وقد س
بذلك لأنھّم عندما رتبّوا المصـحف جعلوھا فاتحتھ أي 

  .بدایتھ، وھي ما یبدأ بھ المسلم صلاتھ وقراءة القرآن
ورة الوحیدة في القرآن التي تبدأ ب • ما نصـطلح ھي السـ

 صـــوت  "، وھو حكایةالبســـملةباســـم منحوت "علیھ 
ــم الله الرحمن الرحیم" ، وثمّة خلاف حول جعل  "بســ

، لكن من المعروف  البسملة آیة في الفاتحة أم خارجھا
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في ســائر بدایات الســور من   البســملة المشــھور أنّ 
اخ  ــّ ــور وضــع الورّاقین والنس ، فنقرؤھا في بدایة الس

  .باستثناء "براءة"
ت • اني التي أضـــــیفـ ل عنھـا إنھّـا المثـ في منطوق   قیـ

تثنىّ  ، وســمّیت بذلك لأنھّا  للقرآن وكأنھّا غیره القرآن
 بــل المثــاني ھي:  ، وقــال آخرونأي تكرّر قراءتھــا

  .السور الطویلة التي تثنىّ فیھا الأمثال أي تكرّر
ــریانیةّ قریبة جد�ا من الفاتحة،   • ثمّة من یذكر أدعیة سـ

ان یقرأ   ل كـ دًا بن عمرو بن نفیـ ة من یقول إنّ زیـ وثمّـ
  .بھا قبل البعثة

أمّ : كما یقال  تسـمّى بأمّ الكتاب بمعنى مقدّمتھ وفاتحتھ •
، والأمّ قـد تـأتي بمعنى المقـدّمـة وقـد تـأتي بمعنى  وجھـھ

ــل ــف الآیات  ، الأصـ ــر في وصـ وھذا المعنى حاضـ
   .المحكمات أیضًا، أي التي لا اشتباه في معناھا

الســـــورة   ھو  ترتیـب نزولھـا حســـــب ترتیـب النزول •
  .السادسة
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 كلمة كلمة
  "بسم"

ــم"أي   ــم": باس ــبب الإملاء القرآني   بِ اس حذفت الألف بس
، ومنھا قول الناس باســم الســابق على تدوین قواعد العربیة

باســــمي وباســــم  : الشــــعب وباســــم الأمة، أو قول أحدھم
زملائي، والبــاء ھنــا تكون للإلصــــــاق، وھــذا ھو القول 

"فكلا� أخذنا  ، ومن أمثلة باء الإلصـــــاق في العربیة الراجح
ذنبـھ" الـذنـببـ ا بـ ا    .، أي جعـل الأخـذ متعلقّـ ا بكونھـ إذا أقررنـ فـ

إنّ الكلام الآتي متعلقّ  : للإلصـاق بكون معنى "باسـم فلان"
  .بفلان المذكور

قول غیر    ، وھـذا"بـل البـاء للاســـــتعـانـة":  قـال بعض النـاس 
تقرّ ذلك  موافق لطبیعة العربیة في  ترتیب الكلام، وحتىّ یسـ

بالقلم،  كتبت  :  في وعیك، نضـــرب لك أمثلة باء الاســـتعانة
جعل ما بعدھا ممّا  حفرت بالفأس، ضــربت بالســوط، فھي ت

وھذا أفضل   .اتصّل بھا أداةً، ولا یجوز ھذا في حق اسم الله
   .ما وصل إلیھ علمنا
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 "الله"  

قد كان  عند العرب قبل الإســـلام، والناس جمیعا  اســـم ربّ 
العرب یســــمّون كلّ الرعاة أرباباً، فربّ الإبل صــــاحبھا،  

ــیاه مثلھ، وربّ العائلة أي معیلھاوراعیھا، وربّ ال أمّا    .شــ
 : اشتقاقھ ففیھ أقوال

ــتقّ،   ــم غیر مشـ فربمّا جاء من لغة منھم من قال إنّ الله اسـ
إنھّ مشتق من الجذر "أ ل ومنھم من قال    .أسبق من العربیةّ

، ومن  ھةلاأٌ ھــــــ" وألھ أي اسـتجار، ومن أسـماء الشـمس 
ا التحیرّ والعبادة ــً ك  معاني ھذا الجذر أیضـ ــّ وھناك   .والتنسـ

ت علیھـا أل  ھ" ثم دخلـ ــل الكلمـة "الإلـ رأي یرى أنّ أصـــ
ا   ــً تخفیف الھمزة  ــت  ــذف ح ثم  "الإلاه"  ــارت  فصــــ التعریف 

ــبحت "الله" اللغویین یرى أنّ اللفظ قد یرتبط  وبعض   .فأصـ
ه"  أو من "ل و  والعلو،  الارتفــاع  بمعنى  ه"  أ  بجــذر "ل 

   .بمعنى الاستتار والاحتجاب

امیة   ثمّة م "الله" والكلمة السـ ا من یرى علاقة بین الاسـ أیضًـ
القدیمة "إیل" التي كانت تسـتخدم للإشـارة إلى الإلھ الأعلى  

وفي الكتابات العربیة الشــمالیة    .في اللغات الســامیة القدیمة
القدیمة وُجدت كلمة "ھــــ إلاه" (أي الإلھ) بمعنى یشُیر إلى 

   .إلھ محدد
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مھما كان أصـــل الاشـــتقاق اللغوي، فإنّ مفھوم "الله" عند  
العرب قبل الإســـلام كان یشُـــیر إلى الإلھ الأعلى الخالق،  

وقد جاء   .وســطاء بینھم وبینھ  أصــنامًاوإن كانوا قد اتخذوا  
  الإســــلام لیؤكد وحدانیة ھذا الإلھ ویزیل فكرة الوســــطاء، 

بما  ویزیل أصنام القبائل المختلفة، فاللھ ھو ربّ الناس كلھّم  
  .یشمل الجمیع في كل مكان أو زمان

 "الرحمن"  

ــر، وھو   ــم حولھ جدل  أي "الرحمان" بالإملاء المعاصـ اسـ
قریش على الرســـــول الكریم   ھمنـذ أن أنكرت ـ  ،قـدیم  كبیر

واذا قیل لھم اســجدوا  ": ة ســورة الفرقان في ذلكفنزلت آی
انســـــجـد لمـا تـامرنـا وزادھم  ومـا الرحمن للرحمن قـالوا

ة"نفورا ل ادعوا الله او ادعوا  ســـــورة الإســـــراء "  ، وآیـ قـ
  .الأسماء الحسنى"ایا ما تدعوا فلھ  الرحمن

ة   ھ أنّ مســـــلمـ ا یجـب أن تعرفـ اه  وممّـ الحنفيّ أو من ســـــمّـ
المســـلمون مســـیلمة الكذّاب كان یســـمّي نفســـھ "رحمان  

ولم یكن الاسم مستخدما    ،تعظیما وترھیبا للآخرین  الیمامة"
ھ القرآن بین أســماء الله بأن كان  بین عرب مكّة،   وقد خصــّ

لاســم الخالق عند العرب "الله"، فأتى  مكافئا في الاســتخدام  
اســـما لصـــفة كالرحیم والعزیز وغیرھا من  دون أن یكون  

    .الأسماء
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ــم الرحمن   ــیغة فعلان من الجذر "ر ح م" وھذا  اسـ ھو صـ
ھذا وھو أصل فعل الرحمة وأصل اسم رحم المرأة،    الجذر

سـعة والشـمول في الجذر متعلق بالاسـتمراریة في الراء، وال
ھكذا قال الصوتیون من اللغویین،    .الحاء، والمیم في الثبات

ــة   الرحــاب ــھ  ومن "ر ح ب"  ــھ  ل المجــاورة  الجــذور  ومن 
ــاع، و والحَرَم المكان المحميّ،  من مقلوباتھ "ح رم"  والاتسّ

   .المنیع "الحمى"

ا علاقـة ھـذه الاشـــــتقـاقـات بھـذه المعـاني من الأصـــــوات  أمّـ
أن ترحم أخاك أي :  والجذور القریبة فھي واضـــحة كالآتي

  ، والرحم تسع الجنین   .أن تسعھ، وأن تصلھ، وأن تتمسّك بھ
ــلھ بالغذاء والحیاة، و ــكھ فیھا، وھي مكان منیع،  وتصـ تمسـ

حراما    مًى، وجعلھ ح"في قرار مكین  .  . .": لقرآنوصـفھ ا
  .حافظًا بذلك الأنساب

ــم الله،   ــم مقابل في القرآن لاســ وھكذا نعلم أنّ الرحمن اســ
ھ  ــّ أن أي  العرب،  لغــة بعض  في  النــاس جمیعــا  وھو ربّ 

د قریش،   دھم لاســـــم الله عنـ افئ اللغوي عنـ اه  المكـ وأنّ معنـ
ــاع، ما یجعلنا نفھم  اللغويّ  متعلقّ بالشــمول والمنعة والاتسّ

  .حافظ الوجود بمطلقھأنھّ 
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 "الرحیم"  

، وھذه الصـیغة  صـیغة الصـفة المشـبھة من الجذر "ر ح م"
تأتي    في العربیة تســتخدم بمعنى من یتصّــف بالرحمة، وقد

ا في حقّ الله لا  ــا، لكنھّـ بمعنى من تقع علیـھ الرحمـة أیضـــ
یھـب الرحمـة ومن یتصّـــــف    یجوز إلاّ أن تكون بمعنى من

بھـا لا من تقع علیـھ، وقـد یتبـادر إلى الـذھن صـــــیغـة الفـاعـل  
الآتي ھو  وراحم  رحیم  ــة  صـــــیغ بین  والفرق  : "راحم"، 

الرحمــة مرّة بفعــل  قــام  الرحیم فھو من  الراحم من  ا  أمــّ  ،
اتصّـــف بالرحمة باســـتمرار وتجدّد وأصـــالة، لا بظرف 

  .وانقطاع وحدوث

ــف بھا،   ــالة في المتصّـ ــفة دیمومة وأصـ أي إنّ الرحیم صـ
كن لھ اسـتعمال اسـم الرحمن،  وھو اسـم من أسـماء الله لم ی

ة في الفاســم  قرآن، فالقرآن یضــعھ  الرحمن لھ مكانة خاصــّ
"،  قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن":  مكافئا لاسم الله صراحة

أمّا الرحیم فقد كان اسمًا یأتي ملحقا بوصف الله أو الضمیر  
  .العائد على الله

 الآراء الأخرى

أن یعرف الأقوال الأخرى في  بــالقــارئ  الحريّ  ھنــا من 
الباء فیھا للاستعانة كما تقدّم،   البسملة، فمن الناس من جعل

ومنھم من أثار اســــتغرابھ الجمع بین اســــمین یجد بینھما  
13



أعمـل عقلـھ لیصـــــل تكرارا في الجـذر "الرحمن الرحیم"، ف ـ
إنّ : إلى ســـبب لھذا الجمع، حتىّ خرج إلینا بتفســـیر یقول

ــفة  ــاملة، والرحیم صـ ــفة متعلقّة بالرحمة الشـ الرحمن صـ
لرحمة الخاصــــة بالمؤمنین، ولیس لقولھ أصــــل  متعلقّة با

لغويّ أو تـاریخيّ ذو اعتبـار، على أننّـا نورده لأنّـھ من كلام 
   .السابقین الذین نكنّ لھم احترامًا

 

 أثر التكرار في الفھم
 

بـات لـھ معنى  واعلم أیھّـا الطـالـب أنّ النـاس إذا كرّرت قولا  
ا في  ذي یقترحـھ اللفظ، كمـ یقترحـھ التكرار غیر المعنى الـ

ال قولھم اج  :  الأمثـ "دھـدرّین ســـــعـد القین" وھـذا المثـل یحتـ
ــلھ للبحث الكثیر تھ ولفظھ أصـ ــّ ، غیر أن قائلھ لا حول قصـ

یعرف بالضـرورة أصـلھ، ولكنھ یكرّره في موضـع مشـابھ  
للموضـــــع الـذي ســـــمعـھ فیـھ، فیكون بمعنى "یعـدكم فلان  

  .غرورا"

ة قـد یكون حجـب معنـاھـا عن كثیر من   وتكرار البســـــملـ
المســلمین وغیر المســلمین، فأصــبحوا یكرّرونھا في مفتتح  
كلّ خطاب، وھي كما في القرآن اقتصـر ذكرھا على مفتتح  
د   كتـاب ســـــلیمـان إلى ملكـة ســـــبـأ، وعلى مفتتح كتـاب محمّـ
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، أو للرحمن،  للعرب، فھي بمعنى أنّ ھذا القول منسـوب للھ
  .المتصّف بصفة الرحمة

 الإعراب والدلالة النحویة

ھ التكرار إلى   ذي خلفّـ دّ عوار المعنى الـ د امتـ الإعراب،  وقـ
روا  الرحمن  والإعراب فرع المعنى، فأعربوا   نعتا للھ، وفسّـ

الباء إلصــاقاً فاضــطرّوا إلى تقدیر فعل لھا، والصــواب في 
شرح البسملة یكون أوفق إذا رأینا أنّ اسم الرحمن  رأینا أنّ  

، وأنّ جاء بدلا من اسم الله بدل مطابقة، ثم جاء الرحیم نعتا
ــبھ   ــملة ش ــاق، فتكون البس ــم ھي بمعنى الإلص الباء في بس

:  لا تتمّ إلا بما یأتي بعدھا من كلام الله، فیكون المعنىجملة  
  .الرحمن الرحیم -قول الله  القول الذي یأتي ھو

 البسملة في بعض الممارسات  

قــد تتوقفّ عنــد كثیر من   النــاس  القــدر كــاف، ولكنّ  ھــذا 
فتنكر عليّ اجتھادي ھنا بأن یذكروا البســــملة قبل الأمور، 

ا روایـة شـــــعبیـة بـأن لـھ عـدّة روایـات منھ ـ  الطعـام، أو حـدیـث
 .كـلّ أمر أو كـلّ حـدیـث لا یبـدأ بـاســـــم الله فھو أبتر أو أقطع

والحـدیـث في لفظـھ الصـــــحیح غیر مـا یقولـھ النـاس، إذ إنّـھ  
أو بروایات    .فیھِ باِلحَمدِ أقَطَعُ  یبُدَأُ  أمرٍ ذي بالٍ لا كُلُّ :  یقول

ا یلتبس علیھم   اس ممـ ھ النـ داولـ ا یتـ ا مـ أخرى لیس من بینھـ
   .بالبسملة
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،  أو لدى تذكیة الذبیحة  أمّا بسـملة المسـلم لدى تناول طعامھ
ھ یقولفلھـا معنى عظیم، فھي   إننّي لم أســـــتحـلّ دم :  كـأنّـ

المخلوق الذي آكلھ إلاّ باسـم الله، وھذا ما یجعلھ یتقصـد في 
في أصلھ حرام، غیر أنّ الله   الكائنات  الطعام، عالما أنّ قتل

  .أباح بعضھ لاستدامة الحیاة

 عھد الختام

ربما كان علیك بعد كلّ ھذا الشــرح لشــبھ جملة من القرآن  
ھذا دون أن أفھمھ! وما  كیف كنت أردّد  :  أن تقف لتتســاءل

بضــع    معنى أن أختم القرآن في شــھر إذا كنت لا أفھم أوّل
ر بذلك في حقّ الدین الذي أدّعي   كلمات فیھ؟ وھل أنا مقصّـ

 وما الذي أقرؤه ولا أفھمھ أیضا من القرآن؟  أننّي أعتنقھ؟

فـإذا كـانـت اســـــتوقفتـك ھـذه التســـــاؤلات بعـد وقوفـك على 
الذي بســطنا فیھ الحدیث، فربمّا ســیســرّك أن تعلم   المعنى

أننّي ســأتمّ ما یقدّرني الله على إتمامھ من التأمّل في القرآن  
ــر، ولكن ــأتبّع  لتزمینھ وجعلھ في متناول الفھم المعاص ني س

ة،   اســـــیر المختلفـ ھ في التفـ ب المعمول بـ ا غیر الترتیـ ترتیبـ
عود فأبدأ بســور القرآن مرتبّة  فســأبدأ بالفاتحة لمكانتھا ثم أ

ما وصـلنا من ترتیب نزولھا، فنتمّ أكثر قصـار السـور حسـب
  .أنتقل إلى السور المدنیة الطویلةالمكّیةّ قبل أن 
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 | الفاتحة   2مقالات القرآن العظیم  

قبل أن نبدأ بتزمین ســورة الفاتحة للقارئ المعاصــر، وبعد  
معلقّین على ســبب  أن شــرحنا البســملة في المقالة الســابقة،  

ــرح كلمة   ــب أن نشـ ــمیتھا الفاتحة، أظنّ أنھّ من المناسـ تسـ
، وأن نفھم لماذا نســـمّي ســـور وربمّا كلمة "آیة" "ســـورة"

اتحـة    .القرآن ســـــورًا دلف إلى فـ ك ســـــنـ اب  وبعـد ذلـ الكتـ
ــیلیة للآیات،  :  بطریقتین ــمولیة  القراءة التفص ثم القراءة الش

للسورة، وھذا المنھج سیستمرّ معنا في قصار السور، حتىّ  
إذا مدّ الله في أعمارنا كاتباً وقرّاءً انتقلنا إلى طوال الســور 

   .أو السور الطُّوَل فغیرّنا المنھج بما یتناسب مع تركیبھا

 معنى سورة

الســـــورة من الجـذر "س و ر" وفیـھ معـاني الإحـاطـة ومنھـا  
وْرة، والا ــَّ ــور، والعلوّ ومنھا الس ــال وھذا نراه في الس نفص

ــل   ــرب بین قطعتي أرض لیفصـ ــا الذي یضـ ــور أیضـ السـ
قســــم من النص العالي  وعلى ذلك فالســــورة ھي ال  .بینھما

   .الذي یشكّل وَحدة موضوعیةّ واحدة
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 معنى الآیة

ومنھـا طلـب التحـدیـد أو "أیـا"، وھي العلامـة،  الآیـة لغـة من  
علامة  ولمّا كان الورّاقون یضـعون  التوضـیح بكلمة "أيّ"، 

تفصـــــل بین الجملـة والجملـة أو الفقرة والفقرة في القرآن،  
والآیـة    وكـذلـك ھي علامـة من الله،    .جرى اســـــم آیـة علیھـا

الـدلیـل یكون   لمن لا یعرف  موجّھـا  غیر البرھـان والـدلیـل، فـ
على ھیئة رجم أو رقم یضـــعھ  الطریق، أمّا العلامة فتكون  

أمّا البرھان    .الطریق، فیراه من یســلك الطریقالرحّالة في 
ــیة فھ ــح أو ي كلمة أعجمیة فارســ ــرح الواضــ بمعنى الشــ

ا   الإثبـات القـاطع، وكـذا اســـــتخـدمـت في العربیـة حتىّ یومنـ
ة أخرى وھي الھـذا ذكر كلمـ ا أن نـ ا یجـدر ھنـ ة،  ، وربمّـ حجّـ

ھي شـرح للموقف وتكون لاحقة علیھ،  : غیر ذلك كلھّوھي 
فأنت تمسح القرائن باحثا عن أدلةّ، حتىّ تجد طریقك فترى 

ك أو علامات على خطئك، وإذا كان  علامات على صــــواب
شـرحت ذلك في حجّة،  ھذا كلھّ معنوی�ا ممّا یختصّ بالتفكیر  

  .فإمّا أن تكون برھاناً إذا ظھرت على كل ما سواھا

ھي العلامة، مادّی�ا ومعنوی�ا،   مصــحفوبعد ھذا فالآیة في ال
أو  ھي علامة في النص تدلّ على جملة منھ أو بضــع جمل

ھ، أي على ســــبیل أكثر، وھي علامة تؤیدّ من اختار طریق 
الإشـــــارة من الله لـھ بكونـھ ســـــلـك طریقـا قویمـا، وھـذا ھو 

  .استخدامھا إذا وردت ككلمة في القرآن
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 الفاتحة

بق الكلام عن وجود اختلاف بین ال لمین الأوائل حول سـ مسـ
ــملة جزءًا من الفاتحة أو لا، والذي رجّحتھ الأمّة   كون البس

الفاتحة والآیة  وقبلتھ أن تدخلھا فیھا فتكون الآیة الأولى من  
ثمّ جرت عادة كاتبي نسـخ القرآن أن  .الأولى من المصـحف

ــارة    .یكرّروا البســملة في بدایة كلّ ســورة وھنا تجدر الإش
أن سـورة "براءة" التي لا تبدأ بالبسـملة مختلف على كونھا  

السـور سـورة أو تتمّة لسـورة بین المسـلمین الأوائل، وكأنّ  
، وقد  الذي یفصــل الســورة عن الســورة ھي البســملة ذاتھا

  .سبق شرح البسملة في المقالة الأولى

 "الحمد للھ ربّ العالمین"

تختلف عن الشـكر ، وھي كلمة "الحمد" من الجذر "ح م د"
ــكر یكون على نعمة محدّ   .والمدح  دة، والمدح قد یكون  فالش

الغـة أو تملّ    . إقرار بـالفضـــــل والكمـالا الحمـد فھو  ، أم ـّاق ـًمبـ
القیمـة   الحمـد في العربیـة القـدیمـة یرتبط بمفھوم الاعتراف بـ

،  الـذاتیـة للمحمود، بغض النظر عن المنـافع الشـــــخصـــــیـة
واللام ھنا للاختصـاص، أيّ أنّ الحمد یلیق باللھ وحده، وإن 

ومنھ المحمّد  حمد الناس بعض الصفات في بعضھم بعضا، 
  .والمحمود وأحمد، وكلھّا مشتقةّ من الحمد
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الــذي  الكلام  القراءة على كون ھــذا من  بــاب  یفتح  وھــذا 
ــان العبد،   ــیأتي تأكید ذلك فیما بعد، فاللھ  یجري على لس وس

ــھ  ــھ، أو أن یختص نفســـ وإن كـان یلیق بـھ أن یحمـد نفســـ
د،   الحمـ د" لا یجوز أن تفھم إلاّ على بـ اك نعبـ ة "إیّـ لكنّ جملـ

، وربمّا ھذا ما حدا ببعضـھم أن یراھا مفصـولة  لسـان العبد
ــابقا في المعلومات  عن القرآن ــافة لما تقدّم ذكره ســ ، إضــ

  .الضروریة في المقالة الأولى

ــف العالمین"   ربّ " ــتحقّ وص " في "ربّ   .التأمل  مركب یس
ر  تعني المـالـك والمـدبّ مثـل أب، واللغـة العربیـة القـدیمـة  

  مـا یعُرف،   وتـأتي "العـالمین" من "عَلمَ" بمعنى  .يوالمربّ 
دلّ على   ة الجمع تـ ا یعرف،وصـــــیغـ لّ مـ المون ھم   كـ العـ فـ

ا من جھـة أخرى، وھم  ة من جھـة، والأقوام كلھّـ افّـ اس كـ النـ
المعنى الدقیق مقترن بالســیاق،  أیضــا القبائل كلھّا، وتحدید  

ــيءغیر أنّ  ، أي نا نعرف أنّ الله عند العرب ھو ربّ كلّ شـ
  .كلّ ما یمكن أن نعرفھ

 "الرحمن الرحیم "

  .ىسبق شرحھا في المقالة الأول

 "ملك یوم الدین"

 .مـالـك" و"ملـك" قراءتـان متواترتـان، والفرق بینھمـا دقیق"
ــرّ  ــیر إلى الملكیة والتص ــیر  لِ ف، بینما "مَ "مالك" تش ك" تش
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ــلطة والحكم و"یوم" في العربیة لیس مجرد وحدة   .إلى السـ
، وكثیرًا ما  دحدث أو موقف محدّ أيّ زمنیة، بل یشــیر إلى 

فتقول العرب "یوم كـذا" یعنون بـذلـك  یـأتي بمعنى طور،  
ا ولیـالي طویلـة أمـا "الـدین" فجـذرھـا "د ي   .وقعـة دامـت أیّـامًـ

ــؤولیة "ما  ، ومنھا  ن" یرتبط بمفھوم النظام والجزاء والمسـ
كان لیوسـف أن یأخذ أخاه في دین الملك"، فالدین لا یترجم  

د كمـا جرت عـادة النـاس، بـل إلى معنى النظـام في إلى معتق ـ
اب والجزاء ومنھا   عمومھ، وھنا بالتحدید تأتي بمعنى الحسـ

   .الدینونة

 

 "إیاك نعبد وإیاك نستعین"

 .إیاك" ضـمیر نصـب منفصـل یفید التخصـیص والحصـر"
الخضـــــوع    ،"نعبــد" من "ع ب د" وتعني في أصـــــلھــا 

و"نستعین" من "ع و ن" طلب   .والانقیاد المدرك  ،الطوعيّ 
ــاعـدة ائـب    .العون والمســـ ال من الغـ ا الانتقـ یلفـت النظر ھنـ

ــلوب یعبّ  ر عن  "الحمد للھ" إلى المخاطب "إیاك"، وھو أســ
ــل  ــف إلى التواصــ ــتوى العلاقة من الوصــ تحول في مســ

  .المباشر

ا لم تجر  ولنلاحظ ھنـا أنّ الكلام بصـــــیغـة الجمع، وھـذا م مّـ
العرب والعجم   ة، فـ ة ذوي الســـــلطـ اطبـ ادة في مخـ ھ العـ علیـ
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ــتخدمون ضــمیر الجمع للتبجیل،   ك الفرد  فیخاطبون الملیس
كأنھّ جماعة، ولا یسـتخدم الفرد في حضـرة ذوي السـلطان  

ھكذا علینا   .ضـــمیر الجمع لنفســـھ، وھذا مقام تذللّ لا فخر
كون القرآن یعلمّنــا أن نـدعوَ الله بھــذه  أن نتســــــاءل عن  

ك مفرد)، و(نعبـد ونســـــتعین) بصـــــیغـة  إیـاّك (مل ـِ: الطریقـة
  .الجمع

ا أرى فھو أنّ الله   ب فیمـ ا الســـــبـ ھ أمـّ د على وحـدانیتّـ   ، یؤكّـ
خ في قلوبھم أنّ  خھا في قلوب العباد من جھة، ویرسّـ ویرسّـ
ة، فـالـدین بمعنى النظـام لا یكون للفرد، فـإذا   الطـاعـة جمـاعیّـ

  . أســــندت كلمة الدین إلى الفرد كانت بمعنى العادة والدیدن
لم یعبد الله في جماعة ، أو على الأقل ھذا ھو فالإنسـان المسـ
  .الوضع القیاسيّ الذي یعلمّنا القرآن

 

 "اھدنا الصراط المستقیم"

 ،لطفإرشـــادًا بالممنوحة   ھدى" في العربیة تعني الدلالة"
ا الھ ـَ ات المجـاورة لھـ ذبح    ديُ ومن الكلمـ ا یـ ھ)، (مـ ا للإلـ تقرّبًـ

كلمة معربة من  أو الســراط  "الصــراط"  .المعروفة  والھدیةّ
ــل یوناني بمعنى ــع الطریق   المھیع أو النھج، أي  أص الواس

"ق و م" بمعنى الاعتدال  الجذر  و"المسـتقیم" من   .الواضـح
  .والاستواء
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ولنلاحظ ھنا أنّ مخیالنا المسكون بسلك ممدود فوق الجحیم  
یتناقض  نسمّیھ السراط، فھذا لیس ممّا تدلّ علیھ الآیة، وھو  

مع فكرة النھج القویم الواســـع الذي یطلبھ الإنســـان مناّ في 
  .الدنیا من الله

 

صــــراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضــــوب علیھم ولا "
 "الضالین

، وھذا  ذي نطلب من الله أن یھدیناللمسـار ال  وصـفاًھنا نجد  
ھو تذكیر    الوصــف لیس على ســبیل الاشــتراط أو التحدید،

للنفس التي تقرأ الآیات بأنّ الصـراط المقصـود من صـفاتھ  
الرخاء، ولا یأتي بما یسـتجرّ غضـب الله،  أنھّ یأتي بالنعمة و

  .ولا یأتي بالتخبطّ والضلال

على ذلك فإنّ الطریق المطلوب طریق واسـع واضـح نسـیر  
،  فیھ جماعة لا أفرادًا، وھو یستجلب نعمة الله ویأتي بالرفاه 

  ولیس فیھ ما یغضــب الله، ولا ھو یأتي من خلال الضــلال 
  .والتیھ
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 كلمة یضیفھا الناس
كلمة "آمین" لیسـت عربیة في أصـلھا، بل ھي من الكلمات  

  ، القدیمة   (ما یسـمّى لغات سـامیةّ)  آسـیویة-في اللغات الآفرو
انیـة، وھي في ھـذه   نجـدھـا في العبریـة والآرامیـة والســـــریـ

وقد دخلت    .اللغات تعني التثبیت والتأكید وطلب الاســتجابة
العربیة مع الممارسـات الدینیة، فأصـبحت تسـتخدم في ختام  

المتكلم تحقّ  ق مــا  الــدعــاء وفي المواقف التي یطلــب فیھــا 
  .یرجوه

ــتعمال العربيّ  ــم فعل في الاسـ ــارت الكلمة بمثابة اسـ ، صـ
بمعنى "اســتجب"، وھي لا تتصــرف كالأفعال العربیة ولا 

ومن المھم أن نعرف أنھا   .تشــتق منھا المشــتقات المعروفة
لیســت من القرآن، وإنما أضــیفت في الممارســة الشــعائریة  

  . ا كتعبیر ختـامي یقـال بعـد قراءة الفـاتحـة وبعـد الـدعـاء عموم ـً
على التبـادل اللغوي والثقـافي بین    اجیـدً   وھي تمثـل مثـالاً 

ــقیقة في الأقوام المنضــویة في النســیج العربيّ اللغات ال ،  ش
ــیج اللغوي  ــة تندمج في النســ وكیف أن الكلمات المقترضــ

  .والثقافي للغة المستقبِلة دون أن تفقد معناھا الأصلي
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 ةالقراءة الشمولیّ 
وفق طرق الدعاء من ســـورة الفاتحة، الســـورة إننّا نتعلمّ أ

ــة الفعلیةّ التي تجري في مبناھا   ــاوفي الممارسـ ن  على لسـ
ــلمین ــورة الآتیة  .المسـ البدء  :  وھذه الطریقة ھي على الصـ

الاعتراف   ا  بـ ھ بمـ اء علیـ الثنـ ا    ھوبنعم الله بـ ا  لا بمـ أنعم علینـ
  ثمّ التوكیـد على أنّـھ ربّ النـاس كـافـة وربّ المـدركـات ،  فقط
معرفتھ بما یحبّ أن یعرف  ممّا أدرك أو ســـیدرك، ثمّ   كلھّا

مطلق الرحمة)،  الوِســع) رحیم (أنھّ رحمن (مطلق  بھ وھو 
  طلـب منـھ العون ون نقـاد إلیـھ طوعًـانـذكّر أنفســـــنـا بـأننّـا نوأن 

متوجّھـة إلیـھ    ةعون ـمجمـاعـة لا أفرادًا، وأنّ العبـادة وطلـب ال
مخصـوصـة بھ، فإن كناّ نعین بعضـنا أو نطیع بعضـنا فھو  

ھأمر جز ا لـ ادتنـ ب ذا   .ئيّ من عبـ إنّ الطلـ ھ فـ ا منـ إذا طلبنـ فـ
الأولویّـة ھو للجمـاعـة لا للفرد، وأننّـا نؤكّـد على وحـدانیّـة الله 

ــمیر المفرد،   وأنّ أوفق طلب ھو طلب ھدایة  بمخاطبتھ بض
الجماعة إلى نھج واســـع واضـــح یكون طریق النعمة على 

  .العباد وطریق رضا الله، بغیر تخبطّ أو ضلالة

ھذا ما نقرؤه في كلّ صـــلاة، وأكثرنا یقرؤه في كلّ ركعة،  
فھـل ھـذا مـا نعیـھ عنـدمـا نقرأ؟ أتمنىّ ذلـك وإن كنـت لم أقعـد  

بل  .للكتابة إلاّ وقد استقرّ في رأیي أنھّ للأسف لیس ما نعیھ
اس لا یرى فیھـا دعـاءً   اس  للھ بھـدى اوإنّ كثیرا من النـ لنـ

ى أنّـھ یطلـب ، بـل یرإلى منھج قویم واضـــــح واســـــع  كـافّـة
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لنفســھ أن یقطع ســلكا ممدودًا فوق الجحیم، وفصــلا لھ عن  
تم  تم یشـ ابقة، ویحوّلھا إلى شـ الات السـ أھل الكتاب من الرسـ
ة   الھـدایـ دعوَ لھم مع قومـھ بـ ھ آخرین كـان یفترض أن یـ بـ

   .ذاتھا

تمرّ ھذه المقالات بعد الآن متخّذًا ترتیبا متعلقّا بتوقیت   أسـ سـ
ــلنا من الأقدمین، وذلك لیس   نزول الســــور حســــبما وصــ
احتجاجا على ترتیب المصـــحف، ولكنھّ من باب التســـھیل 
والأخذ بالید حتىّ یتضّــــح المنھج ثم نأتي للســــور الطویلة 
بمنھج قریب یناســب تعقیدھا وكثرة أمثالھا وموضــوعاتھا  

   .وطولھا بصورة عامة

ل، فـأرجو منـك   ة في ھـذا التـأمـّ إن كنـت ترى معي أھمّیّـ
  .مشاركة ما أكتبھ مع من حولك والحوار حولھ
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 سورة العلق|  3مقالات القرآن العظیم  

سـبق وأن شـرحنا معنى سـورة، وسـبق أن وعدنا بأن نبسـط  
حمل معنى القرآن للإنســـان المعاصـــر حســـب ما كان  في 

وأوّل ھذه السـور سـورة  شـائعا حول ترتیب نزول السـور،
ا داؤنـ ا ابتـ لكن یجـدر أن نعرّج على أمر یتعلقّ    .العلق، ففیھـ

، فھو أمر غیر شــائع  بترتیب ســور القرآن حســب النزول
  .بین المسلمین الیوم، وفیھ أقوال

اق بین   ة اتفّـ ھ، فلیس ثمّـ ب ذاتـ ا الأقوال فھي حول الترتیـ أمّـ
ــور،  ــر التدوین حول ترتیب نزول الس ــلمین من عص المس

ال   اتحـة في وھو مجـ دّ الفـ جـدل وأخـذ وردّ، فمنھم من لا یعـ
یضـــــعھـا في الســـــور الأولى،  ترتیـب النزول، ومنھم من  

ــورة أنزلت في المدینة ، ولكن  ومنھم من یقول إنھّا أوّل ســ
ثمّة بعض السور ذات الخصوصیة التي في نصّھا ما یشیر  

   . أنّ ترتیبھا متفّق علیھ بین المسلمینإلى توقیت نزولھا، أو 

وھـذا الجـدل نـذكره للتعلمّ لا أكثر، فھو لا یعنینـا مطلقـا ھنـا،  
إذ إنّ الغرض الذي نریده من ھذا الشـرح وھذه المقالات لا 

ــرا ھو التدرّج  علاقة لھ بتأیید ترتیب محدّد،   فالغرض حص
في فھم لغة القرآن للطالب، والبدء بقصـــار الســـور، وذكر  

  .، نرید منھ أن یعین على الفھمطرف من أسباب النزول
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ا الترتیـب الـذي ســـــنعتمـد علیـھ فھو ترتیـب الجعبري في  أمّـ
" تقریب المأمول في ترتیب النزول"  التي ســمّاھا  منظومتھ

ا، و ك إلاّ مـا ذكرنـ ا من ذلـ د اعتمـدت ھـذا ولا غرض لنـ قـ
ھ یفي   ل، لكنّـ ھ، ولا أراه الأمثـ ب مع أننّي أتحفظّ علیـ الترتیـ

ــیوعھ بین الناس  ــبب ش ، ثمّ إنّ بالغرض، ویجنبّنا الجدل بس
الجعبري رحمھ الله ذاتھ لا یدّعي أنھّ الترتیب القطعيّ الذي 
لا نقـاش فیـھ، فھو لولا ذاك لم یســـــمّھـا "تقریـب المـأمول"،  

 ! ألیس ھذا واضحًا

ووقفتنا ھنا مع أوّل سـور القرآن نزولا بما لا اختلاف فیھ،  
أمّا اختلاف الأسماء  وھي سورة العلق، وتسمّى اقرأ أیضا،  

فھو راجع إلى أنّ المســـلمین كانوا یدعون الســـورة بكلمة  
، وربمّا لم تذكر الكلمة في سـورة أخرى، ولذلك  بارزة فیھا

ــاحف والروایات وكلام  ــور بین المصـ ــماء السـ تختلف أسـ
   .العلماء عنھا

 سورة العلق

 اقرأ باسم ربكّ الذي خلق

 كلمة كلمة

  ھا وضـمّ   المعلومات من الجذر "قرأ" وفیھ معنى جمع:  اقرأ
اوفھم ا    ھـ امھـ دّ إلى  ووإفھـ د یمتـ ال،  قـ القراءة لا تعني  الامتثـ فـ

حصـرًا، بل وھضـم النصّ  فكّ الرموز الكتابیة إلى أصـوات
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الملاحظـة، ولـذلـك نقول قرأت ملامحـھ،  أو المعلومـة أو  
  .إلخ . . .محتملة للنصّ  ھذه قراءةوقرأت الوضع، و

یقتصـــــر   ــكّ  وإذ  ف بمعنى  القراءة  ــاس على  الن فھم عموم 
الرموز الكتابیة وتحویلھا إلى أصــــوات، فإنّ ذلك بســــبب  

ة نزول أوّل آیـة في القرآن ــّ وھي معروفـة لا   .تـداول قصـــ
حاجة لنا أن نكرّرھا، وتســـتطیع أن تجدھا ببحث بســـیط،  

في معتزلھ في وفیھا أنّ الوحي الكریم عندما جاء الرســول  
(ھذا حسب   ما أقرأ:  اقرأ، فقال الرسول:  غار حراء، قال لھ

ما أنا بقارئ (حســــب روایة : روایة ابن إســــحق)، أو قال
  .جاء بعده بمئة عام)البخاري الذي 

ــیغة "ما أنا بفاعل" فیھا نفي إرادة، لا نفي  قدرة! وما  وصــ
مـا أنـا بمخبر أحـد، فھـذا وعـد منيّ بـألاّ  :  الفرق؟ لو قلـت لـك

أمّا إذا قصــدت أن أنفي قدرتي على فعل شــيء    .أخبر أحدًا
ودونك شــــعر العرب  .  .  .، أو لســــت بفاعللا أفعل:  قلت

ذا فیرجح لي أنّ القول  ك، ولھـ ونثرھم الفصـــــیح لتتبینّ ذلـ
الأسـبق لابن إسـحق أدقّ من قول البخاريّ الذي ربمّا منعتھ  

ا دقیق بینھمـ درك الفرق الـ ة من أن یـ ذه    .عجمـ ل ھـ ولكن ھـ
فالعرب حتىّ وقت متأخر لم یكن  تعني النفي من الأصـــل؟ 

لدیھم علامات ترقیم مثل النقطة وعلامة التعجّب والفاصـلة  
 وما أقرأ؟ : ألیس من المقبول أنھّ قال لھ .وسواھا
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كّ الرموز،   اوز فـ ذي یتجـ ك معنى القراءة الـ إذا قرّ في وعیـ
أو تخلیّت عن وصـف الرسـول بأنھّ مصـروف عن القراءة  

ة،   ابـ المعنى القرآنيّ  والكتـ ھ "أمّيّ" بھـذا المعنى، لا بـ أو أنّـ
ك  للكلمـة،   إنّـ ا واحـدة من الاثنتین أو كلاھمـا، فـ وأعني ھنـ

ــت ھي ال ارئ" لیســـ ا بقـ ا أنـ ة "مـ ة  ترى معي أنّ كلمـ روایـ
ــأل كما یالأقوى،  ــیغة التي  وأنھّ ربمّا كان یسـ فھم من الصـ

  .أوردھا ابن إسحق وھي "وما أقرأ"

الاســــتطراد حول كلمة كھذه، فھي  وإیاّك أن تضــــجر من 
ــتعني الكثیر فیما بعدكلمة محوریة،   ــتطیع أن  .س والآن نس

ھأي ا:  نقول إن معنى اقرأ أنـت ســـــتجمع العلم وامتثـل لـ ، فـ
ك أن تعلمّ غیرك ھ لھـذا الفعـل ھو مـا  علیـ ا المفعول بـ ، أمـّ

   . ممّا سنعلمّك إیاّه، أي اقرأ ما سیأتیك علمھ في حینھسیأتي  

 

 باسم ربكّ 

 عندما شـرحنا "بسـم الله" في  وقد تطرّقنا إلى معنى "باسـم"
الـة الأولى لـدى ا  المقـ اولنـ اه   البســـــملـة،  تنـ اه الـذي حققّنـ   ومعنـ

ذكره  یقضــــي بأن یكون معنى الآیة ھنا (اقرأ ما ســــیأتیك  
وھنـا یكون علینـا أن ننظر في كلمـة "ربّـك"،    عن الله)،منيّ  

ولنلاحظ أنھّا  ونتســــاءل لماذا لم تكن الله أو الرحمن مثلا،  
، وفي ھذا طمأنة عظیمة، ثم إنھّا مضــافة إلى ربّ أي راعٍ 
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ضـــــمیر المخـاطـب "ربّـك"، وھنـا تزداد الطمـأنـة فوق ذلـك  
  .درجة

ك أنّ  ذا التعبیر، ســـــیخطر في ذھنـ ت ھـ أمّلـ ك لو تـ أظنّ أنّـ
ــول كان   خارج معتقد قومھ في تلك اللحظة، وأنھّ كان  الرس

دًا   ا بـالإلـھ ذاتـھ الـذي یحـدّثـھ عنـھ الوحي  بـات موحّـ ــدّقًـ مصـــ
   .الأمین

 

 الذي خلق

د في تلـك اللحظـة أنّـھ ربّـھ، إنّـھ  ھنـا یتضّـــــح من یعتقـد محمّـ
وخلق ھنا في البدایة مطلقة، أي إنھّ الخالق    .یعبد الذي خلق

والخلق في اللغة تبدیل الشـــــيء من حال إلى حال،    .الأوّل
ا ی ـ ا یكون فعلا مطلقـ دمـ ھ عنـ ة  لكنّـ ة غیر منتھیـ ا في حلقـ دخلنـ

من خلق الأشـــــیـاء من حال إلى حال، ونقلھـا من طور إلى 
فننظر في الطور ھذا ونقول مخلوق من طور سبقھ، طور،  

فیھ ما قلنا في الحالي،  ثمّ ننظر في الطور الســـــابق ونقول 
  .حتىّ نقول إنھّ الخالق الأزليّ الوجود
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 خلق الإنسان من علق

ھذه الآیة تأتي على ســبیل التذكیر، لا على ســبیل الإعلام،  
بعلقة  فمحمّد والعقلاء من بني زمنھ یعرفون أنّ الجنین یبدأ  

، وحريّ وإبل ورعي  شـیاهتعلق في الرحم، وھم أھل تربیة  
ك بعض    .بھم أن یعرفوا ذلـك الـذین  ونلاحظ ھنـا أنّ تمحـّ

"لم یكن معروفـا أنّ :  إذ قـالوا  العلم الحـدیـثیقـاربون القرآن  
أصــــل الجنین علقة"، قول لا وزن لھ، فالوحي یدلّ محمّدًا  

د عن  على   ھ محمّـ ا یعرفـ دن   .الكون وعن اللهالله بمـ ذا دیـ   ھـ
ا یعلم  دة، أن یتكّئ على مـ ة جـدیـ ا كـان بمعلومـ من یعرّف أی�ـ

  .لیخبره بما لا یعلم

 "اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم"

ا أمر القراءة، اقرأ، ثم یعطف الأمر على معلومـة :  یعیـد ھنـ
م   لـ عـ الـ يّ  لّـ كـ الله  أنّ  نـرى  نـــا  ولأنّـ الأكـرم"،  ك  نـرى "وربـــّ

ــتقلة، ولا نرى أنّ ربكّ معطوفة على ضــمیر  المعلومة مس
الأكرم" "  ،أي (اقرأ واعلم أنّ ربّـك الأكرم) .المخـاطـب أنـت

خطر المنزلة، من الجذر "ك ر م" الذي یدل على الشرف و
أنّ الشـرف عند العرب وقد ارتبط عن العامة بالجود بسـبب 

وصـیغة التفضـیل ھنا تشـیر إلى أن   .لصـیق بالجود والسـخاء
  .منزلتھ تفوق كلّ منزلة شریفة
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،  علمّ" من الجـذر "ع ل م" الـذي یـدل على الأثر والعلامـة"
ومن مشـــــتقّـاتـھ العـالمَ والأعلام أي كـلّ مـا یخلق علامـة في 

، فةوالتعلیم ھو وضع العلامات التي تقود إلى المعر  .الذھن
لّ الخلق،   ذي علمّ كـ ھ ھو الـ امّ مطلق، أيّ إنّـ ذا التعلیم عـ وھـ

  .فھو مصدر المعرفة الواقعة في العقول

، القلم" من الجـذر "ق ل م" الـذي یـدل على القطع والبري"
ــجر وتقلیم الأظافر ــمي بذلك لأنھ   .ومنھ تقلیم الشـ والقلم سـ

ــبة تقلم  :  ، وھو أداة الكتابة حینھایقُلم أي یقُطع ویبُرى قصــ
الحبر، أو غصـــــن   ھ على وتبرى وتغطّس بـ ب بـ یقلم ویكتـ

  .الطین

فلماذا یخصّ الله القلم؟ ألم یعلمّ بالكلمة أیضــا! ألم یعلمّنا بما  
! وبمـا وضـــــعـھ فینـا من  وھبنـا من نظر وقـدرة على التفكیر

ة!   ــّ ة فطری ــّ لغوی القلم علم متجــاوز  لْ بلى ولكنّ عِ غریزة  م 
  .لھ دیمومة وفیھ تراكم إنسانيّ عابر للعصورللحظة 

 

 "علمّ الإنسان ما لم یعلم" 

لأنّ الكلمات ھنا مفھومة، فیجدر بنا أن ننظر في الصــیاغة  
إنّ الإنسـان إذ تعلمّ  .بالآیة السـابقةوصـلتھا   الكلیّة لھذه الآیة

ــھدھا وأفكاره التي  بالقلم، تجاوز مدركاتھ ال لحظیةّ التي یشـ
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ھ إلى   ھ وقومـ انـ ل زمـ ھ ولأھـ ار أقوام تطرأ لـ ات وأفكـ دركـ مـ
  .آخرین في أزمنة أو أمكنة أخرى

ثمّ إنّ ھذه الآیة فیھا إشـارة واضـحة إلى اسـتمراریةّ عملیةّ  
كلّ إنســـــان، قد علم ما علم  –التعلمّ، فلا یكون الإنســـــان  
  .وانتھى، بل یتعلمّ ما لم یعلم

 

 "كلا إن الإنسان لیطغى أن رآه استغنى"

ا؟    .للزجر والنھر:  كلاّ  ا الله ھنـ ھ  فعن أي شـــــيء یزجرنـ إنّـ
ــنا دون نعمة  یزجرنا عن أن نظنّ أننّا بلغنا ما نعلمھ ب أنفســ

ح أنّ  .منھ ــّ ــتطراد لھذا الزجر لیوضـ ھذا ممّا  ثمّ یأتي الاسـ
  ."إنّ الإنسان لیطغى": یجدر بنا أن نزدجر وننتھي عنھ

الــذي یــدل على مجــاوزة  " یطغى" من الجــذر "ط غ ي" 
وطغى فلان أي طغى الســـیل أي جاوز حدّه،  : ، فنقولالحدّ 

ــتبدّ بآخرین، والطغیان مجاور للتغطیة والعماء، فھو إذ  اسـ
  . یطغى یغطّي على مــا ھو مــدرك، ویكفر الآخرین حقھّم

  ."أن رآه استغنى": فما الذي زینّ للإنسان طغیانھ

ة  " ایـ دل على الكفـ ذي یـ ذر "غ ن ي" الـ اســـــتغنى" من الجـ
وصــیغة "اســتفعل" تدل على طلب الغنى أو   .وعدم الحاجة
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، أو ظنّ من الإنسان أنھّ غنيّ  ھ، وھنا ھو ادّعاء للغنىادعائ
  .عن الله بعلمھ أو بالنعمة التي لدیھ مادّیةّ كانت أم معنویةّ

 

 إنّ إلى ربكّ الرجعى

تذكیر بالمصــــیر "إلى"، الذي ھو عودة الأمر إلى أصــــلھ  
الـذي ســـــیعود الإنســـــان  :  "الرجعى"، فھنـا عود على بـدء

، فما  أوكلناه إلى نفســـھ لیكون الله الحاكم الوحید لمصـــیره
 ھي المصائر الممكنة؟  

 أرأیت الذي ینھى عبدًا إذا صلىّ

اح  الافتتـ ــالیـب العرب بـ ، ولیس  والفرَض  "أرأیـت" من أســـ
بـالضـــــرورة أن یكون رأى ذلـك رأي العین، بـل ھو الرأي 

"ینھى" أي یطلب منھ أن یرتدع   .الذي نتصـــــوّره أیضـــــا
  والعبد ســــبق شــــرحھ، فھو المنقاد طوعًا   .ویكفّ وینتھي

أمّا كلمة "صــلىّ" فتســتحقّ الوقوف علیھا   .لأمر من یوالیھ
لاسـتیضـاحھا، فلم تكن الصـلاة المعروفة شـرعت بعد، ولم 
اس صـــــلاتھم من تكبیر   ھ النـ یكن نزل القرآن لیصـــــليّ بـ

  .وركوع وسجود كما نعرفھ الیوم

اد الرســـــول من   ا حتىّ عـ أخّرة في نزولھـ ات متـ ذه الآیـ وھـ
ھ أبو لھـب   دأ بـدعوة النـاس، فغلظ علیـھ عمّـ القول  الغـار وبـ بـ
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والفعل، فنزلت فیھ، فالعبد الصــــالح ھنا الرســــول، والذي 
ا بعكس آیات سـتنزل   ینھاه ھو أبو لھب، لكنّ اللفظ جاء عام�

  .قریبا تذكر أبا لھب صراحة

من الجذر "ص ل و" "صــلىّ" أي أدّى الصــلاة، والصــلاة  
ــل ھ معنى الوصـــ ات ـ  وفیـ ھ،   ھ جـذروھو من مقلوبـ اور لـ مجـ

لاوال ــَ ــل بین الجذع والأرجل ومن  المؤخّرة،   صـ التي تصـ
ھذا اكتسـبت اسـمھا ھذا، والصـلاة الدعاء، والصـلاة صـلة 
الناس بالناس، كلّ ذلك من الصلاة، فما الصلاة المقصودة؟  

في الصـلاة المقصـودة ھنا الدعاء والإحسـان، أي مناجاة الله 
ــان إلى  طلب أو حمد، أو دعوة الناس إلى الخیر، أو الإحس

  .خلقھ

 

 أرأیت إن كان على الھدى أو أمر بالتقوى

كـلّ الكلمـات معروفـة أو مرّت من قبـل، بـاســـــتثنـاء التقوى  
وھي مفھوم مركزيّ في القرآن كما سـیأتي لاحقا، والتقوى  
من الجذر "وقي" وفیھ معنى الحمایة والتحوّط من كلّ شرّ، 
فـالتقيّ ھو من یتقيّ كـلّ مكروه، أو یقي النـاس المكروه، أو 

  .إلخ . . .یخشى غضب الله

وھنا یصــــوّر لنا أمرًا ممكناً وھو أن یكون ھذا العبد الذي 
اء)  صـــــلىّ   دعـ ھ على الطریق (بمعنى الـ دًى أي أنّـ على ھـ

36



وإن كــان بمعنى  فنھیــھ عن فعلــھ ضــــــدّ الھــدى،  القویم،  
  الإحســــان ودعوة الآخرین فعملھ ھذا یقع ضــــمن التقوى 

ضـــــدّ التقوى، أي تعرّض للشـــــرور أیضـــــا ونھیـھ عنـھ  
  .والعضب

 

 أرأیت إن كذّب وتولىّ 

یفھم من السـیاق أنّ الكلام لم یعد عن العبد الذي صـلىّ ھنا  
بـل عمّن ینھـاه، فھو ھنـا في موقع التكـذیـب، أي تكـذیـب  

والتكـذیـب الإنكـار وعـدم    .تلقّـاھـا من المصـــــليّالـدعوة التي  
ھ   ك ھو یتولىّ أي أنّـ ــدیق، وفوق ذلـ ذه  التصـــ د عن ھـ یبتعـ

   .الدعوة دون أن یقبلھا

 

 ألم یعلم بأنّ الله یرى

یصال المعنى،  ھذا السؤال لیس سؤالا، بل طریقة بلاغیة لإ
تـذكّر أیھّـا المنكر للـدعوة أنّ الله :  ومخـاطبتـھ بمـا یوافق علیـھ

ــدّقون    .یراك وھـذا یعني أنّ الـدعوة لم تكن لأنـاس لا یصـــ
ــدّقون باللھ كما ھو واضـــح في الآیة وكما   باللھ، بل ھم یصـ

  .وضّحنا في المقالات السابقة، لكنھّ یكذّب ھذه الدعوة
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 كلاّ لئن لم ینتھ لنسفعن بالناصیة

ذا الإملاء   ا لم یكن الإملاء  وھـ ا أســـــلفنـ ث، فكمـ دیـ إملاء حـ
ــفعاً" ھكذا ــتقرّت قواعده حینھا، فكتبت "لنس   . العربيّ قد اس

إذا :  ء الوعیـدوبعـد كلاّ التي تقـال للزجر والردع والتنبیـھ جـا
لم تكفّ عن فعلك فإنّ الله ســـــیســـــفع بناصـــــیتھ، فما ھي 

 الناصیة؟ وما ھو السفع؟ 

أمّا الناصــیة فھي من (نصــو) وفیھ معنى التقدّم، وناصــیة  
، ومنھا  الرأس غرّة الشـعر، وھي موطن كرامة عند العرب

وقد   .مجازًا أن یســمّى أھل الحلّ والعقد في قوم بنواصــیھم
علامات الذلّ، والأخذ  ترى جزّ الناصـــیة من  كانت العرب  

أمّا السـفع فھو السـواد الذي یصـیب   .بالناصـیة اقتیاد وأسـر
ار ا جـاء ب ـ  .الحجـار من التعرّض للنـ د ھنـ التھـدیـ اســـــتخـدام  فـ

أنھّ إذا لم یكفّ  ضمیر نحن للدلالة على العظمة، وھو یعني  
ه الخزي ســـیكون مصـــیریده ولســـانھ عن العبد الصـــالح ف

  .والذلّ 

 

 كاذبة خاطئةناصیة  

ــح، فلا  ــیتھ كاذبة وفوق ذلك خاطئة، ھذا مجاز واضـ ناصـ
الكلام   یمكن حمـل الكلام على مقـدّمـة الجبھـة فعلا، ولكنّ 

إن المعنى ھنـا أنّ الذي  .عن وجھتـھ، وعن منزلتـھ في قومھ
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دعوة للھ   ذب  ینھى عن الـ ھ طریق الكـ ا یعلم أنّـ ار طریقـ یختـ
دي لا  اطئ ھو المعتـ ك خـاطئ، والخـ ار، وھو في ذلـ والإنكـ

  .لواقع في الضلال فقطا

 

 فلیدع نادیھ، سندعو الزبانیة  

ــادي   إذا الن ــداءك  ن یجیبون  ــذین  ال القوم  وھم  ــداء،  الن من 
ــرونھ  : فالقول ھنا  .نادیتھم ــتجلب علیك ممن ینص اتركھ یس

ة تردعھم انیـ دعھم للزبـ ا ســـــنـ إننّـ د، فـ ا یریـ ة من    .مـ انیـ والزبـ
ــرھم و: الزبن ــاعھم بالقوة، وما  وھو دفع الناس وحش إخض

ولاحظ ھنا أنّ الضــمیر   .زال مســتخدمًا في العامیة النبطیة
الذي یتحدّث الله فیھ عن نفسـھ صـار ضـمیر نحن، وھذا من  

  .والعلو  باب الفخر

 

 كلاّ لا تطعھ واسجد واقترب

ھذا الزجر في كلاّ بات موجّھًا للنبيّ ذاتھ، أو للمســلم الذي 
الــذین   اتبّــاع ھؤلاء  القرآن إن أردت، فھو ردع عن  یقرأ 

فلا تطعـھ والطـاعـة مـا علمتم  یخوّفون النـاس مثـل أبي لھـب،  
ــجود   ــجود، فالســ من انقیاد واع مدرك، وھي أقلّ من الســ
الامتثال الكامل مع الخضــــوع التام، وقد ســــمّي إلصــــاق  
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الجبھة بالأرض ســجودا لما فیھ من خضــوع تامّ، وفي ھذا  
  .السجود تقرّبك الحتميّ إلى الحقّ 

أنت تتلو القرآن وتعرف  : ولنلاحظ فكرة السـجدة في القرآن
ــجدة تتحوّل إلى  أنّ  ــباب نزولھ، لكنكّ عندما تمرّ بسـ لھ أسـ

وفي ھذا فكرة    .ســـامع یرى الكلام موجّھًا لھ، فتســـجد أنت
  .تستحقّ التأمّلعظیمة 

 

 للسورةالمعنى الشموليّ 

ــم النص إلى ثلاثة   ــام/ینقسـ ــكّل معاً  مقاطع متتابعة  أقسـ تشـ
ــة متكــامل ــة  ــال الخــالق  :  رســــ بین  ــة  العلاق ــاول  یتن الأول 

والمخلوق، والثاني یتناول طغیان الإنســان، والثالث یتناول  
  .المواجھة بین الحق والباطل

ھ،   ة بین الخـالق وخلقـ ة وثیقـ في المقطع الأول تتجلىّ علاقـ
وھذه القراءة    .یفتتحھا بأمر القراءة المنســوبة إلى الله تعالى

لیسـت مجرّد تلاوة، بل ھي اسـتجماع للعلم وفھم لھ وامتثال  
ثم یتبعھـا ببیـان قـدرة الخـالق المطلقـة في خلق   .لمضـــــمونـھ

ــدر العلم  ــان من علق، لیؤكد أن ھذا الخالق ھو مصـ الإنسـ
الذي یقرؤه الإنسـان، فھو الذي علمّ بالقلم، وعلمّ الإنسـان ما  

  .لم یعلم
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طبیعة الإنسـان ومیلھ للطغیان  أما المقطع الثاني فینتقل إلى 
وھذا الطغیان ینشــــأ من وھم   .حین یظنّ نفســــھ مســــتغنیاً

لكن   .الاسـتغناء عن الله، سـواء بالعلم أو بالمال أو بالسـلطة
ان أن مصـیره   ھذا الوھم سـرعان ما یتبدّد حین یدرك الإنسـ
إلى ربـھ، وأن كـل مـا یملكـھ من علم أو قوة إنمـا ھو عطـاء 

  .من الله

ذا الصـــــراع بین الحق  د ھـ ــّ ث لیجســـ الـ أتي المقطع الثـ ویـ
ــورة حیةّ ــالح یدعو إلى :  والباطل في صـ من جھة عبد صـ

ــلطّ یحاول منعھ والمفارقة ھنا   .الله، ومن جھة أخرى متســ
ــھ أن الله یرى، لكنھ   ــلطّ یعلم في قرارة نفســ أن ھذا المتســ

وتختتم الســـورة بموقف   .یصـــرّ على موقفھ المعادي للحق
لا طـاعـة لمن ینھى عن الحق، وإنمـا الطـاعـة  :  حـاســـــم

  .والسجود والقرب للھ وحده

ل دائرة المعنى ذا تكتمـ المخلوق،  :  وھكـ الق بـ ة الخـ من علاقـ
إلى طبیعـة المخلوق ومیلـھ للطغیـان، إلى المواجھـة الحتمیـة  

اطـل ذا تبقى القراءة    .بین الحق والبـ ل ھـ ا    -وفي كـ اھـ بمعنـ
ال   ــامـل من فھم وامتثـ اح للخروج من ھـذه    -الشـــ ھي المفتـ

  .المواجھة منتصرًا
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 | سورة القلم  4مقالات القرآن العظیم  

تسمّى ھذه السورة سورة القلم أو سورة نون، إذ إنھّا تحوي 
حرف مقطّع وھو حرف في مطلعھـا قســـــمـا بـالقلم، وتبـدأ ب

النون، ولكنّ اســم ھذا الحرف كبعض الحروف الأخرى لھ 
:  الكلمـة لھـا ثلاث دلالاتككلمـة، فنون  معنى آخر إذا كتـب  

ــب بعض من  الحرف، ودواة الحبر، والحوت ، وھي حســـ
  .الثانیة بعد العلقرتبّوا أسباب النزول 

ا نزلـت في   ا آیـات یقول بعض الرواة إنھّـ الأخنس  ولكنّ فیھـ
بن شـــــریق أو في الولیـد بن المغیرة، وھـذه الآیـات فیھـا ذمّ 

أنھّا لا یمكن أن تكون نزلت إلاّ بعد دعوة  معھ یظنّ شـدید،  
وھي إلى جانب ما    .علنیةّ أو شــبھ علنیة العشــیرة بصــورة

ب،  ھ نزل في أبي لھـ ل إنّـ ا قیـ ا في ســـــورة العلق ممـّ رأینـ
وھي غیر    التّي تذكره صـــراحةوســـورة المســـد أو (تبتّ)  

(الخامسـة)، وھذا یعني أنّ سـرّیةّ  ھذهبعیدة في الترتیب من 
   .الدعوة لیست بالصورة التي یتخیلّھا كثیر من الناس 

فلو قلنا إنّ أبا لھب كان من عشــیرة الرســول القریبة، فھذا  
رّیةّ ، فالولید بن المغیرة  المتخیلّة لن ینقذ صـورة الدعوة السـ

ــریق   ــرة    انلا یمتّ أو الأخنس بن شـ ــلة قرابة مباشـ لھ بصـ
ھ ات داخـل الســـــورة   .كعمـّ ب الآیـ ذكّر أنّ ترتیـ یبقى أن نـ

   . تكن تنزل كلّ سورة وحدة واحدةالواحدة كان متأخّرًا، ولم  
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 تغییر في المنھج

ننتھج  لأننّا أمام ســـورة من إحدى وخمســـین آیة، فعلینا أن 
  نھجًا جدیدًا لكي ننقل معنى السـورة إلى الإنسـان المعاصـر 

كــلّ   الوقوف على  فیھــادون أن نطیــل  ولكن لكي   .كلمــة 
ة في شـــــرح الكلمـات   دة المتمثلّـ ائـ ب أن نضـــــیع الفـ نتجنّـ
ا للكلمـات أو التعبیرات التي   والتعبیرات، فســـــنرفق معجمًـ

   .توقفناتس

م الكلام إلى  ــّ ــنقس ــاءات لغویةّإذًا، فس ــع معنى  إض ، ثمّ نض
الســــورة في مقالة منثورة بلغة معاصــــرة، ثم نقدّم قراءة  

  .شمولیةّ للسورة

 

 إضاءات لغویةّ
حرف مقطّع، ومعنـاه لو جـاء كلمـة دواة الحبر، وھي :  نون
القلم  ممـا   دواة ثم یقســـــم بـ ا یـذكر الـ القرآن ھنـ یرافق القلم، فـ

   .وعملیة الكتابة

ة، وھي من جنّ أي خفي،  :  مجنون ة خفیّـ اني من علّـ أي یعـ
  .وتقال عادة فیمن لیس لھ عقل سويّ راجح

ذكر الخیر  المنّ ھو  الأجر معروف، و:  الأجر غیر الممنون
دھم ھ أحـ دّمـ ذي قـ ذا التعبیر    .الـ ھ فلأنّ في ھـ ا علیـ ا وقوفنـ أمّـ
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لفتـة تعبیریّـة جمیلـة، فـاللھ قـد ذكر الوعـد بـالأجر للرســـــول 
ــالتھ،  ــرة بكون ھذا الأجر غیر  على حملھ رسـ فأتبعھ مباشـ

  .ممنون، أي إنھّ مستحقّ لا یمنھّ أحد علیك

في العربیة نقول تبصر  :  فستبصر ویبصرون بأیكّم المفتون
ــر بكذا، و والفرق في دخول    .ھما بمعنى قریبكذا، وتبصـ

ا، فیكون ــار عین العلم لا   حرف الجرّ یكون بلاغی�ـ الإبصـــ
و النظر  الرؤیــةمجرّد  فعــل  الــذي وقوع  ھو  والمفتون   ،

  .تعرّض إلى ما حرفھ عن الطریق القویم

فیــدھنون تــدھن  لو  أن  :  ودّوا  في  رغبوا  إلى أي  تتنزّل 
تراجعوا  منھم ما یریدون الإبقاء علیھ، لی  دعواھم قلیلا فتقبل

ك مـا لا یتعـارض معھم ك ویقبلوا منـ دّھـان  والا  .عن حربـ
ــنعّ وتكلفّ التزیین ــا اللین  والمداھنة ھما التصـ ، وھو أیضـ

  .والتراخي

ینبغي عدم فصـل :  عتلّ بعد ذلك زنیم أن كان ذا مال وبنین
لّ   ة تســـــتقـ اني في القرآن والظنّ أنّ الآیـ االمعـ اھـ ا    بمعنـ عمّـ

  . حولھا، والآیتان ھنا یجب ربطھما معا لكي یتضّـح المعنى
ھ عن   ة تفصـــــلـ ھ علامـ ذي فیـ لّ الغلیظ الفظّ، والزنیم الـ العتـ
ا   ا ھنـ ا، لكنھّـ الآخرین، ومنھـا أنّ العرب تقولھـا في ابن الزنـ

یراھا تفصـــلھ عن الآخرین وھي كونھ  ملحقة بالمیزّة التي 
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،  كزنمـة الشـــــاةذا مـال وبنین، فـالقرآن یجعـل ھـذه العلامـة  
  .لمعزىوھي ما یتدلىّ من حنك ا

ــاطیر الأوّلین ــطّره الأوّلون في الكتب، ولیس  : أس أي ما س
خرافات، لكن موضــع الطعن ھنا أنھّ بالضــرورة أن یكون 

  .یرى أنّ النبيّ لم یأت بجدید یلتفت إلیھ

مھ على الخرطوم نسـ اة أو : سـ م وضـع علامة على الشـ الوسـ
، وھذا الوسم یجتمع فیھ  الدابة بالنار، والخرطوم أنف الدابةّ

  .أنھّ مؤلم ومذلّ 

ة  بلونــاھم أي اختبرنــاھم أو :  كمــا بلونــا أصـــــحــاب الجنــّ
ــحاب الجنةّ،   ــبق أن اختبرنا أصـ بالأحرى نختبرھم كما سـ

   .مزرعة غناّءوھي 

أي أن یقطفوھا قطفا لا یغادر ثمرا یأكل منھ  :  لیصـــــرمنھّا
ال ــ أو  ــارّة  والطیرالم ــد   .دوابّ  للتوكی ــدّدة  المشــــ ،  والنون 

  .والصرمُ القطع، وھنا القطاف

أي لا یتركون منھا شــیئا، أو لا یعلقّون ذلك  :  ولا یســتثنون
إن شـــــاء الله كمـا یظنّ أكثر القـدمـاء،  :  بقولھم  بمشـــــیئـة الله

اس   بّ أن یعرف النـ ھ  لكننّي أحـ ھ وھو أنّـ دّمتـ ذي قـ الرأي الـ
الأمر متعلقّ بكونھم لم یســــتثنوا منھا شــــیئا للاســــتدامة  

   .والتكاثر أو إطعام الطیر والمساكین
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طـاف أي جـال وجـاب ودار،  :  فطـاف علیھـا طـائف من ربّـك
ــعاً، ولم یحدّد القرآن ماھیةّ ھذا   أي أنھّ لم یغادر فیھا موضـ
ا یصـــــیـب   الطـائف فقـد یكون حریقـا أو داءً أو غیر ذلـك ممّـ

  .النبات

تـتـمـتـّ :  حـرثـكـم الـــذي  الـــذي زرعـكـم  زرعـكـم  أو  بـــھ،  عـون 
  .غرستموه

ا:  یتخافتون   .أي یتداولون أمرھم سر�

قــادرین ســــــاروا غــدوة (أي في   أي:  وغــدوا على حرد 
اســتقرّ لھم أنھّم قادرون على تنفیذ مرادھم،   الصــباح) وقد

  .والحرد العزم والقصد

  .أو أكثرھم عدلا وأصوبھم رأیاً أي أفضلھم: أوسطھم

كلھ من الجذر سبح، وھو متعلقّ  :  ، سبحان اللهلولا تسبحّون
ا،   الكواكـب والنجوم تســـــبح في أفلاكھـ ة، فـ دائمـ الحركـة الـ بـ

ــبح في الماء، وكلھّ وال ــمك یسـ ــبح في الجوّ، والسـ طیر تسـ
وھنا معنى  یدور في فلك الحركة المسـتمرّة غیر المنقطعة،  

 دوران وعلوّ تدریجيّ، وكأنھّ یصـــعد إلى الله: دقیق مركّب
لقدرة  لا بمعنى الصــعود إلى الســماء لكن بمعنى أن ینتمي ل

ة الـذي یســـــبحّ یعلقّ الحوادث الكونیـة بحركـة الكون    .الكلیّّـ
ــبحھ، و لا یحاول احتكار الخیر أن یتحرّك بین الخلق،  وســ

ــفة الأفلاك التي ارتبطت قدیما بالقدر   ــبح من صـ وھذا السـ
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ــبحان الله  تنزیھ الله عن الجمود  :  تعنيوقدرة الله، فكلمة ســ
قد انتقلت لتصــــبح تنزیھا مطلقاً لھ عن  وعن منع الخیر، و

ــة مھما تكن ــب فعل  .كلّ نقیصـ ومع الزمن والتداول اكتسـ
  .التسبیح معنى تردید كلمة سبحان الله

ــرفون  أي نطمع في : إلى ربنّا راغبون راعینا فنحن منصــ
   .بقلوبنا وفعلناإلیھ 

من الجذر "ع ذ ب"، فنقول عذب الماء أي صــــفا  : العذاب
عقوبة مؤلمـة، وكلّـھ یدور  من الشـــــوائب، والتعـذیب إلحـاق  

العذاب عذوبة  حول فكرة التصــفیة والتخلیص من الذنب، ف
  .من الذنب الذي شاب الإنسان وخلاص لھ منھ

الإضـاءة ھنا أنّ ضـدّ المسـلم :  سـلمین كالمجرمینالمأفنجعل  
ــلم الناس  ھو المجرم،  ــلم كما ورد في الحدیث من س والمس

  .من لسانھ ویده

ــتقات  : أم لكم كتاب في تدرســـون الكتاب وغیرھا من المشـ
ة   ة (حلقـ ل كتبـ ذر  مثـ ا من الجـ ب) كلھّـ دور حول عنق الكلـ تـ

ا  كتـب المجـاور لكبـت، والكبـت التحجیم،   والبكـت القطع، أمّـ
كتابة تثبیت وتوثیق  تسـمیة السـجلّ بالكتاب فھي بسـبب أنّ ال
ودراســـــة الكتـاب   .(لاحظ أن التوثیق من الوثـاق أي القیـد)

تقلیبـھ وقراءتـھ حتىّ یضـــــمحـلّ الحبر الـذي فیـھ فیـدرس أي 
   .یمّحي
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اق تقول العرب كشـف فلان ركبتیھ، أو : یوم یكشـف عن سـ
ویقولون كشـــفت  كشـــف ســـاقھ أي امتطى جواده للحرب، 

ــتدّت ــاقھا أي اشـ فالحدیث عن یوم (طور)  .الحرب عن سـ
  .یعلن الله فیھ الحرب علیھم

دي متین ا أي أ:  أملي لھم إنّ كیـ عطیھم من ملاوة  أملي ھنـ
ع علیھم في  العیش، أمنھ وســعتھ وخفضــھ، أي إنّ الله یوســّ

ــالّ، وذلك   ــھم الضـ ــان یعتبر  عیشـ تدبیر من الله لأنّ الإنسـ
   .بالمصیبة كما اعتبر أصحاب الجنةّ المذكورون سابقا

أرًاأو دیـة  ا  ن ـًیْ فقـد یكون دَ   عكس المغنم،:  المغرم ، وكـلّ  أو ثـ
  .تحمّلھ رغمًا عنك  ذلك ممّا

ــھود،  ما غاب، أي ما احتجب، والغیب : الغیب ــدّ المشـ ضـ
  .وھو في مطلقھ الجزء الغامض من الوجود

المقصـــود ھنا عبد صـــالح أو نبيّ (یقال  : صـــاحب الحوت
ة  ھد بھا، فقد أصـابتھ مصـیبة كان فیھا  یونس) لھ قصّـ تشـ یسـ

تھ ھنا ھو أنھّ لم ، وخلاصــھ الجانب المســتشــھد بھ من قصــّ
یصــبر على قومھ، وخرج من بینھم مغضــبا قبل أن یأمره  

  .الله بذلك

  .مغتاظ مھموم مكروب: مكظوم
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أي :  لنبـذ بـالعراء وھو مـذمومھ  لولا أن تـداركـھ نعمـة من رب ـّ
ة ھ الله بنعمـ داركـ ھ لولا أن تـ ھ)   أنّـ ھ أي راعیـ ھ (وھو ربّـ منـ

،  لكان مصـیره أن ینبذ في أرض مقفرة فلا یكون بین قومھ
ھ كـان   ذمّ، أي أنّـ ام النبوّة، ومـذموم من الـ ــل مقـ ولا یصـــ

  .لیستحقّ اللوم

   .أي اختاره واصطفاه:  فاجتباه

ــارھم ــزرًا مظھرین  أي  :  یزلقونك بأبصــ ینظرون إلیك شــ
غضـبھم، فتحاول اسـترضـاءھم فتزلّ أو تنزلق أو تنحرف  

اك من ربّـك ذي أتـ ا    .عن الصـــــواب الـ وفي ھـذه تجـد كلامًـ
رین یتعلقّ بالعین ــّ ــیاخنا المفس ــد، ولا   عجیبا عند أش والحس

  .أراه لھ وجھا

للتــذكّر  الــذكر  :  مــا ھو إلاّ ذكر للعــالمین النــاس  مــا یــدفع 
ــیان ــیغة "ما ھو إلاّ" تكون في   .والتذكّر عكس النســ وصــ

لتھوین، فـالقرآن یقول إنّ كون رســـــالتـك ذكرًا لھو العـادة ل
، وأنّ التفكیر في أنّ صـــاحب الدعوة  أھون الطرق وأوفقھا

ھ شـــــطط   ذي فیـ ة أو جنون لھو الطریق الـ ــاب بجنّـ مصـــ
   .ومبالغة
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 مقالة السورة
تنكشـف الحقائق وتتضـح   بفعل الكتابة، الذي بھبالقلم وأقسـم  

 ما بینكم من صـــلةھذا الرجل الذي بینكم وبینھ  إنّ : المعالم
العقـل كمـا قـد یـدّعي معـارضـــــوه، بـل ھو ینعم    لیس مختـلّ 

بحكمة تسـمو بھ عن سـفاسـف الأمور وترفعھ إلى مسـتوى 
ائق الوجود دّمـھ من  إنّ   .الإدراك العمیق لحقـ ا تقـ  لـك على مـ

ــبر علیھم أجر ــتحقّ م صــ ، وأجرك ھذا یأتیك لا اتقدیرً   ســ
 ـــن ھ شــ ا،نقص منـ ھ ولا ب ـ  لا  یئـ ھ منحـة لـك،بتقلیلـ أنّـ  ذكره وكـ
  .أخلاق سامیة وقیم رفیعةذو  أقسم إنكّو

ســیأتي وقت تنكشــف فیھ الحقائق للجمیع، فیرى صــاحب  
ــتقیم صــواب رؤیتھ، ویدرك المعارضــون وَ   ھمَ الفكر المس

المنحرف عن  عندھا سـیتضـح من ھو المفتون   .راتھمتصـوّ 
ائق الوجود ھو وحـده  الله  إن    .ة الصـــــوابجـادّ  العلیم بحقـ

ــلّ  ــتقیم ومن اھتدى إلیھ،    الأعلم بمن ضـ عن الطریق المسـ
  .ك، ولا تظنّ بنفسك الظنونفلا تطع الذین یكذبون

ل إلیھم،   ادئـك وتمیـ ازل عن مبـ یتمنى المعـارضـــــون لو تتنـ
ولكن احذر أن تنصــاع لكل من    .فیبادلونك المیل والمداھنة

اب   ل، یغتـ ھ مھین ذلیـ یكثر الحلف والقســـــم وھو في حقیقتـ
ة،   ل بینھم النمیمـ اس وینقـ دّ والنـ دوده،  یمنع الخیر ویتعـ ى حـ

ــھ متمیزًّامترعرع في الإثم، غلیظ الطباع،   بمالھ    یظنّ نفسـ
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ھ ائـ ھ    .وأبنـ الیم اللهوحین تعرض علیـ ا مجرد  تعـ ، یزعم أنھـ
ــمة عار علی ــیترك ھذا النھج وص ــاطیر قدیمة، فس ھ في أس

  .الدنیا، وعذاباً في الآخرة

ــحاب ال ــین كما اختبرنا أصــ   مزرعة لقد اختبرنا المعارضــ
  الذین أقسموا أن یقطفوا ثمارھا في الصباح دون أن یستثنوا 

منھا ما یترك للطیر والدواب والمساكین، أو دون أن یعلقّوا  
ــیئة الله، بالحدیقة عارض في اللیل وھم   فحلّ  عزیمتھم بمشـ

لا یرتجى منھا ثمر بعد  و أرضـا بلا ثمرنائمون، فأصـبحت  
ــباح تنادوا .ذلك ــادكم إن كنتم  :  وفي الصـ انطلقوا إلى حصـ

ــون فیما بینھم .منفذّین لما تعاھدتم علیھ لا :  فذھبوا یتھامســ
اج یـدخـل إلیكم الیوم  تـدعوا أيّ  ھوا متحمســـــین  وتوجّ   .محتـ

ــادھم ا رأوا ال  .واثقین من حصـــ ا، فلمـ لّ بھـ ا حـ   مزرعـة ومـ
ــوابلقد  : قالوا ــللنا عن طریق الصــ لا، بل :  نواثم تیقّ   .ضــ

   .بسبب فعل فعلناه نحن محرومون مما كنا نرجو

لولا تـذكرون عظمـة من ھو أكبر :  ألم أقـل لكم:  قـال أعـدلھم
وتعلقّوا عزیمـة   ، فتتركوا شـــــیئـا للمســـــاكین والطیر،منكم

ا  ا كنّ ، إنّ اللهســـبحان  :  قالوا معترفین  ترضـــي الله بمشـــیئتھ،
یا ویلنا،  :  قالوا  .عاتبونفأقبل بعضھم على بعض یت  .ظالمین

ا منھـا،  لعـل راعینـا أن یبـدلنـا خیرً   .إنـا كنـا متجـاوزین للحـدود
ھكـذا تكون    .منصـــــرفون نراه المتحكّم بـأمرنـاإننـا إلیـھ  
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العقوبة في الدنیا، ولكن عقوبة الآخرة أشـد وأبقى، لو كانوا  
   .یعلمون

ــرور، ویلتزمون القیمإن للمتقین ال العلیا   ذین یحاذرون الشـ
د راعیھم ات النعیم عنـ ــالمین الملتزمین    .جنـ ل المســـ أفنجعـ

دین؟ مـا لكم القیم كـالمجرمین المعتـ كیف تحكمون بھـذا    ؟بـ
الحكم الجـائر؟ أعنـدكم كتـاب تـدرســـــون فیـھ أن المســـــتقیم  

 ؟فنقضـــــي لكم بمـا فیـھألكم نظـام تتفقون علیـھ    كـالمنحرف؟
أتزعمون أن لكم فیـھ مـا تختـارون من الأحكـام حســـــب 

الأھواء    أھوائكـم؟ تتـجـــاوزن  ســـــیـجـعـلـكـم  الحـقـوق  وتوثیـق 
ا بـأن نقـدّم لكم مـا تریـده أھواؤكمأم لكم عھود    .اللحظیـة ؟ منّـ

سل ھؤلاء من یضمن لھم ھذا الحكم الجائر؟ أم لھم شركاء  
   .؟ فلیأتوا بھم إن كانوا صادقینھم فیما یحكمون بھیسندون

یوم تشـــــتـد الأمور وتنكشـــــف الحقـائق، ویـدعى الجمیع  
كون بمقدورھم أن یختاروا الطاعة  للخضــوع للحقیقة، فلا ی

ــك ذل على  مجبرون  ذاك  إذ  لأنھّم  ــارًا  ترى  .اختی ــا   یومھ
أبصـارھم ذلیلة منكسـرة تغشـاھم المھانة، وقد كانوا یدعون  

  .قبل ذلك  للإذعان للحق وھم سالمون قادرون

ــتدراجًا لھم ف ــأمدّ لھم في العیش اســ اترك المكذّبین لي، ســ
تطلـب منھم  فھـل كنـت    .خطتي محكمـة  إنّ   .نحو العـذاب

تقــدمــھ من فكر، فھم من ثقــل    اأجرً    ذاك الحمــل على مــا 
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الغیــب فھم یكتبون ویســـــطرون  أم عنــدھم علم  متعبون؟ 
 بأنفسھم؟

ھ  دفعولا تكن كصـــاحب الحوت الذي   بكّ،فاصـــبر لحكم ر
ھ،الھمّ   أس من قومـ ھ ف  للیـ ھ نعمـة من راعیـ داركتـ لولا أن تـ

أن  صــــطفاه الله بفا نتھ عندي وعندھم،خســــر قومھ ومكال
   .فجعلھ من الصالحین  یعاني فیختبر تعلقّ قلبھ باللھ،

أن یــدفعوك للانحراف عن درب یكــاد المنكرون للحقیقــة  
حین  أو المســـــتخفّـة  دة  نظراتھم المتوع ـّالھـدى إذ تؤثرّ فیـك  

إلا   الكتابوما ھذا   .، ویقولون إنھ مجنوندعوتكیســمعون  
وأقربھـا    ، وھـذا أھون التفســـــیراتتـذكرة للنـاس أجمعین

  .للصواب

 

 المعنى الشموليّ  
حتىّ    قسمھ للنبيّ وبأداتھا، وإنّ الله یعظّم الكتابة إذ یقسم بھا 

یصـل الشـكّ إلى قلبھ بأنھّ نبيّ وأنّ نبوّتھ نعمة من الله لھ  لا
ثمّ یحذّره من أن وســــیأتي یوم تظھر فیھ الحقیقة،  وللناس،  

ــازلات تن ــھ من  من ــھ  یطلبون مــا  إلى  اه    ینزلق  ــّ إی واعــدین 
ة وحـلّ بین ھـذا وھـذا،   ابلـ ازلات مقـ فھؤلاء لا یؤمن لھم بتنـ

أخلاقھم   ــل  ــدلی وظنّ ب وھمز  ــة  نمیم من  للنبيّ  ــاھرة  الظ
التمیزّ ذاب الآخرة،  .بـ ا وعـ دنیـ ا خزي الـ ا    ھؤلاء لھم منّـ ومـ
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ــتغنى ــلّ إلاّ ظنھّ أنھّ اســ ــان یضــ عن التراحم    جعل الإنســ
كمـا حدث مع أصـــــحـاب الجنّـة الذین    .وقراره بألاّ یتقي الله

الآخرین من الخیر الذي نسـوا إرادة الله فأرادوا أن یحرموا  
أن   ذكیر الله لھم بـ ان تـ ھ علیھم وعلى غیرھم، فكـ أنعم الله بـ

 .اسـتیقظوا حینھا من ضـلالھم وتابوا للھأحرق لھم جنتّھم، ف
تغرّه فلا یتوب، لكي یكون لـھ   لكننّـا قـد نعطي للمكـذّب حیـاة

فقد دعي وھو قادر  عذاب دائم وخزي على المدى الطویل،  
د   ة إذ لم یعـ ھ توبـ ل منـ ات أن تقبـ ب، فھیھـ ة فلم یتـ على التوبـ

فلتترك أمر المكـذّبین لي ولا تلتفـت      .أمره بیـده یوم القیـامـة
لھم ولا تحاول استرضاءھم ولا یتسرّب لك الشكّ بسبب ما 

ھ،   اعیقولونـ ا فـ اة یحبوّنھـ إذا رأیتھم ینعمون بحیـ ذا  فـ لم أنّ ھـ
لكي یســـتحقوّا العذاب، وإیاّك أن تكون كیونس   كید من الله

ھ،  أذن الله لـ ل أن یـ ھ وتركھم قبـ ذي یئس من قومـ بن متىّ الـ
فتاب قومھ قبل عذاب الله، إذ كاد لیســـتجلب غضـــب قومھ  

في موضـع آخر فوجد قلبھ  وغضـب الله، لولا أنّ الله اختبره  
ھ ا في قومـ ا مكرّمًـ اده نبی�ـ أعـ اللھ فـ ا بـ ادوا    .متعلقّـ ومع أنھّم كـ

ــتخفافھم بك و ــواب باس ــرّب لیحرفوك عن جادّة الص ما تس
إلى قلبك من الشكّ، فاعلم أنّ الجنون الذي یتحدّثون عنھ لھ 

  .أعقد تفسیرا من أنكّ ببساطة نبيّ الله

بھذا الاختصار وھذا التجاور للمعاني تجد أن روح السورة 
اق   ة المیثـ د على أھمّیّـ أكیـ ب النبيّ والتـ ت قلـ دور حول تثبیـ یـ
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ھ لا   الجمعيّ الـذي یریـد الله أن ھ النبيّ بین القوم، وأنّـ یبثّــ
كّ إلى قلب المصـلح رّب الشـ ھ، أو أن   یجوز أن یتسـ في نفسـ

اس   ھ من الحقّ لكي یســـــتجلـب قلوب النـ ا یعرفـ دّل في مـ یبـ
، وأنّ الحیاة الناعمة لیست دلیلا على أنّ صاحبھا  ویستمیلھا

مصـــیبة إذ لا بل قد یكون غیاب المصـــیبة  على صـــواب، 
ــھ، وھكذا فعلیك أن تلتزم الحقّ  ــان لیراجع نفسـ یقف الإنسـ

أثر بمـا یقولونـھ، و إنّ مـا ینكرونـھ علیـك  الـذي تعرف ولا تتـ
ــل من قبلك مرّوا بما مررت  أمر معروف فقد كان ثمة رس

  .بھ
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 | المزّمل   5مقالات القرآن العظیم  

حســـب ترتیب النزول ســـورتان، الأولى  مرّ بك حتىّ الآن 
ھي العلق وفیھا نزول الرســالة على الرســول وتحضــیره  
انیـة القلم وفیھـا   ة، والثـ للتعـامـل مع المكـذّبین بصـــــورة عـامّـ
التصــدّي للشــكّ الذي یتســرّب إلى نفس النبيّ من اســتھزاء  

  .القوم برسالتھ

فیھا ســـنرى ردّ ھنا نحن على مشـــارف ســـورة المزّمل، و
س  أ یلم ی، فھو آخر من الرســول إذ ینطوي على نفســھفعل 

تھ،  السـورة كما فعل صـاحب الحوت الذي ذكرت لكنھّ  قصّـ
حسب ما یرویھ أصحاب أخبار أسباب النزول شقّ علیھ ما  

ــادة منھم الذین كانوا  قالھ  ــیمّا الســ بعض من دعاھم، لا ســ
ا لو اتبّعوه وھم في منزلتھم من   ارًا عظیمًـ لیكونوا اســـــتثمـ

ــھ أن انطوى بعض    .قومھم فكـان من تفـاعـل ذلـك في نفســـ
ھ ابـ ھ كیف  الشـــــيء وتلفعّ في ثیـ ات تعلمّـ ذه الآیـ ت ھـ ، فنزلـ

  .یتعامل مع ما یواجھھ وما یختلج في نفسھ

أثناء قراءة الســــورة یمكنك مراجعة الإضــــاءات اللغویة  و
لیتحققّ لـك الفھم الأوّليّ للآیـات متفرّقـة، ثمّ تنتقـل إلى مقـالـة  

ــموليّ  ــورة، ثم إلى معناھا الش ولكن قبل ذلك علینا أن  .الس
ــتتكرّر في القرآن،   ح أحد المفاھیم المركزیة التي سـ ــّ نوضـ

ا ل افئـ ك  وھي الكفر، وســـــتلاحظ أنّ الكفر لیس مكـ لتشـــــكّـ
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ل ھو   ة، بـ ــالـ الرســـ ا  بـ ا ومنعھـ دعوة وكبحھـ ة على الـ التغطیـ
والتشـویش علیھا، وھي لیسـت صـفة من یدعوھم الرسـول 

یسـخرون منھ  إلى الله، بل صـفة مجموعة جزئیة منھم ممن 
   .من أسیاد قریش الذین یتبّعھم الناس 

 

 إضاءات لغویةّ

ل من الجــذر "ز م ل" الــذي یــدل على الاجتمــاع  :  المزّمــّ
ا، و دثرّ بھـ اب والتـ الثیـ ل ھو التلففّ بـ اف، والتزمّـ د  والالتفـ قـ

الـعـزلـــة  واخـتـیـــار  الـــذات  عـلـى  الانـكـمـــاش  بـمـعـنـى  تـــأتـي 
  .والانطواء

، والمراد ھنا الیقظة  وھو ھنا ضــدّ النوم  من القیام: قم اللیل
والقیام قد یكون للعبادة أو للتأمل    .والنشاط في ساعات اللیل

   .دأو للتھجّ 

ترتیلاً  القرآن  ل  ــّ "ر ت  :  رت ــل من  والترتی معنى  ل"  ــھ  فی
ترتیل الكلام ھو إخراجھ بتؤدة   .الانتظام والتناســق  التقطیع
ــأنٍّ  ــاتوت والكلم الحروف  تبیین  مع  ــاني    المع ــدبرّ   لا،  وت

ــریع ــمّ  .التردید السـ ، ولك أن تلاحظ  ن الفھموالترتیل یتضـ
سـورًا كثیرةً، لكنھّ یطالب  ھنا أنّ ما نزل من القرآن لم یكن 

مــا یعــانیــھ  النبيّ بــإعــادة قراءتھــا لأنّ فیھــا مــا یردّ على  
  .الرسول
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الخفة، والمراد ھنا المسـؤولیة الكبیرة   الثقل ضـدّ :  ثقیلاً  قولاً 
   .لاستیعابھا وحملھا  اوالمعرفة العمیقة التي تتطلب جھدً 

فیـھ معنى البـدء، وھنـا تعني  من "ن ش أ" و:  نـاشـــــئـة اللیـل
، فھذا ثلث اللیل  بدایة اللیل، أو المقصـود بھا قیام اللیل نفسھ

   .وشعور الطمأنینة التي یصاحبھالأوّل، مع ابتداء الھدوء  

على ویكون عادة بالقدم  الوطء ھو الضــــغط : اأشــــد وطئً 
أي أن ســـــاعـات   .ثر الـذي یتركـھالأرض، والمراد ھنـا الأ

أكثر   أثرً   فعلاً اللیــل الأولى  النفس وأعمق  ، وقیــامھــا  افي 
  .أصعب إذ ینادیك جسمك للراحة

،  ا القیل ھو القول، وأقوم أي أكثر اسـتقامة وتناسـبً : أقوم قیلاً 
أكثر قرباً   الفھم الذي سـیحققّھ القیام في ھذه السـاعات  أي أنّ 

  .لحقیقة الكلام

حركة المسـتمرّة  السـبح من "س ب ح" وھو ال:  طویلاً   اسـبحً 
ــبحان ــبیح وس ــاط  وقد تطرّقنا إلیھ في تس ، والمراد ھنا النش

  .والحركة الدائبةالمتواصل 

ل إلیـھ تبتیلاً  من "ب ت ل" وھو القطع والفصـــــل، :  تبتّـ
ــواه ا  وھو   .والتبتلّ ھو الانقطاع إلى الله وترك ما سـ ــً أیضـ

  .ھالإخلاص في التوجّ 
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الھجر الترك والمقـاطعـة، ولكنّـھ ھنـا  :  اھجرھم ھجرًا جمیلا
ا على خیط مـا من    ھجر جمیـل، فقـد یفھم على أنّ  فیـھ حفـاظًـ

العلاقة، أو أنھّ یأتي للحفاظ على صــــلة قرابة أو صــــداقة 
   .قدیمة

ذبین ة  ذرني والمكـ اء القوم   أي اترك أمر:  أولي النعمـ عظمـ
وربمّـا في ھـذا لفـت للرســـــول أن یـدعو    .ممّن یكـذبّونـك لي

اشـــــرًا   ھ لیس أمرًا مبـ اس الآخرین من غیر ھؤلاء، لكنّـ النـ
  .بعد

جمع نكِـل، وھو القیـد الثقیـل الـذي یمنع الحركـة،  :  أنكـالاً 
   .وأصلھ من النكول وھو الامتناع

ة الغصــة ھي ما یعترض في الحلق من طعام أو :  ذا غصــّ
ــراب فیمنع ــورة بلاغیةّ تقول إنھّ البلع، والمراد    شـ ھنا صـ
ــرة  یعدّ لھم أمرًا  ــرّھم، وقد یفھم بطریقة أكثر مباشــ لا یســ

ترد صـفات أخرى  على أنھّ ممّا تحتویھ الجحیم من طعام سـ
  .لھ لاحقاً في القرآن

الرجف ھو الحركة الشدیدة والاضطراب، :  ترجف الأرض
  .ومنھ الرجفة وھي الزلزلة

ــً  ــل  :  مھیلاً   اكثیب والمھی المتراكم،  ــل  الرم ھو  ــب  من  الكثی
ــخة تتحول إلى   .الإھالة وھي الانھدام أي أن الجبال الراســ

   .رمال متناثرة
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ــالضـــــرورة على :  فرعون ب ــدلّ  ت قومــھ، وھي لا  عظیم 
وھي من الفرع    .حضـــارة وادي النیل كما یفھم أكثر الناس 

ا   والشـــــجرة ذات الفروع تطغى على غیرھـا فتحجـب عنھـ
   .ضوء الشمس 

ویقال وبالاً    ،فیھ معنى الشدّة والتتابعمن "و ب ل" و:  وبیلاً 
  .والوبیل ھو الشدید الصعب الذي لا یطُاق  عاقبة سوء،أي 

ا دان شـــــیبـ ل الولـ ا یجعـ ذا  :  فكیف تتقوّن إن كفرتم یومـً وھـ
معناه الاستنكار، أي إنكّم إذا كفرتم والكفر  ظاھره السؤال و

اس حقھّم وســـلبھم إرادتھم، والكلام تغطیة أي منع النھو ال
النعمــة ــا عن أصـــــحــاب  یطغون على غیرھم   ھن ــذین  ال
یوم ھو حموا أنفســكم من شــرّ  ویكفرونھم حقھّم، فإنكّم لن ت

  .وھذا الیوم فیھ من الأھوال ما یشیب رأس الأولادآتیكم،  

الانفطار ھو الانشــقاق، والســماء كأي  : الســماء منفطر بھ
مؤنّـث معنويّ یمكن أن تـذكّر أو تؤنّـث، وتـذكیرھـا ھنـا نوع  

تصـــــویرھا بصـــــورة أقوى ففي التـذكیر قوّة في كلام من 
  .وكلمة بھ أي بسبب ذلك الیوم، أو في ذلك الیومالعرب، 

ة الأخیرةاختلاف   ا  :  في الآیـ ا وفیمـ ة الأخیرة في طولھـ الآیـ
ل الله  ال في ســـــبیـ ا عن القتـ دیثھـ ام وفي حـ ھ من أحكـ اولتـ تنـ
یظھر فیھـا ســـــمـات القرآن المـدنيّ، وقـد أســـــلفنـا أنّ جمع  

وفیھا  حتىّ عھد جمع المصـــحف،  الآیات في ســـور تأخّر  
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دلیل على كونھا متأخرة في النزول بأنھّا تتحدّث عن طائفة  
،  من الذین معھ أي أنّ مع الرســول وقت نزولھا خلق كثیر

رین أقوال تدلّ على قیام اللیل مدّة  وقد ورد في  ــّ قول المفسـ
عام، فھي لم تنزل وقت نزول ما سـبقھا من آیات السـورة، 

  .الصوت المنتظم في السورةولیست تنتھي ب

لقد ســبق أن تطرّقنا إلى معنى  : أقیموا الصــلاة وآتوا الزكاة
ــمل من الطقس   ــورة العلق وعرفنا أنھّا أشـ ــلاة في سـ الصـ
المعروف من تكبیر وقراءة وركوع وســـجود، ولاحظ أنھّا  
تقام إقامة كما تقام الصــلة، أمّا الزكاة فمن الجذر "ز ك و" 
ام   الطعـ ارة، فـ ة والطھـ ــار الرائحـة الطیبـ ھ معنى انتشـــ وفیـ

ــر الریح، أمّا ھذه  الزاكي ھو الطعام الطیبّ   الطاھر المنتشـ
فتعطى، وھذا فیھ صــورة بیانیة جمیلة، فما تؤدّیھ من مالك  
أو جھـدك تزكیـة فھو كـالرائحـة الطیبـة التي تنشـــــرھـا وھي 

  .تطھّر ما بك من نعمة

 

 مقالة السورة
یا من انطویت على نفســك وقرّرت أن تخلو إلى الله أطول 
قدر ممكن من اللیل، اترك نصـیبا من اللیل لراحتك، فعلیك  

ــفھ تقریبا ، وعلیك إذ ذاك أن تتدبرّ ما  أقلّ أو أكثر  قیام نصـ
واعلم أنّ الله یوحي لك بقول قد تراه   .القرآننزل علیك من  
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ــك،  ــعباً على نفسـ ــاعات اللیل الأولى،   إنّ صـ   بما تحملھ سـ
ــد تأثیرً  ــكون، ھي أشــ النفس وأكثر ملاءمة  في   ابدایة الســ

الفكر    ھي أكثر اســتقامة في الصــلة ما بینل العمیق، وللتأمّ 
  .واللسان

ة صـــــعبـة  النھـار  لـك في    .لـذلـك علیـك إراحـة جســـــمـك مھمّـ
، إذ سـتسـعى فیھ سـعیاً  سـترى معھا النھار أطول من المعتاد

ولا ینسـینكّ سـعیك الانقطاع إلى الله والخلوة  طویلا عظیمًا،  
  . دائمـاھ، واعلم أنّ ربّـك ربّ النھـار واللیـل، فلتتوكّـل علیـھ  ل ـ

ا من یھـاجمونـك فعلیـك أن تثبـت أمـام أقوالھم، وعلیـك أن   أمّـ
ــیادھم ممّن   .تھجرھم ھجرًا لا یكون فیھ قطیعة كلیّةّ أمّا أسـ

، ولديّ إنّ عقابھم عليّ أنا  أنعمت علیھم فھؤلاء اتركھم لي،
من وســــائلھ ما یضــــمن لھم عذاباً ألیما، وذلك یوم القیامة  

، أمام أھوال ذلك الیوم  الذي ســــترى أنّ الجبال لا تصــــمد
 فھل سیصمد ھؤلاء! 

ا ھؤلاء   د  یـ دعـا من الخلق، فقـ ممّن أنعمـت علیھم، لســـــتم بـ
وھو أرســـــلنـا من قبـل رســـــولا إلى من ھو أقوى منكم  

ا فلم تـدم علیـھ   اه بعـذابنـ ا كـذّب الرســـــول أخـذنـ فرعون، فلمّـ
فإذا أصررتم على التغطیة على الحقّ الذي نخاطب  النعمة،  

ــینقذكم من أھوال یوم  ــویش علیھ، فمن ســ بھ الناس والتشــ
ھذه الرسالة   .القیامة التي لا تصمد لھا السماء على عظمتھا

  .تذكیر لكم، فمن شاء منكم فلیلحق بھا ولیتبّع النبيّ 
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ك تكثرون  ة ممن معـ ك وطـائفـ اك یعلم أنّـ ذي یرعـ إنّ الله الـ
بــاللیــل حتىّ   لالقیــام  اللیــل ولا تریحون  تإنكّم  ثلثي  بلغون 

یعلم أنّ ھو  ، ومنھمـا للھ  كـل  فـاعلم أنّ اللیـل والنھـارأبـدانكم،  
د   دیـ ة  تحـ ام دقیقـ ات قیـ ــاعـ أمر ورد یوميّ من القراءة وســـ

لتزام، فعلیكم  ، ولذلك فھو یعفیكم من ھذا الایســتحیل علیكم
إنّ منكم أن تقرؤوا مـا كـان یســـــیرا علیكم ك فـ   ، وفوق ذلـ

ــى، ــاب للرزق أو و المرض من لھ معایش في النھار واكتس
ــبیل الله ــیرا  ، قتال في س فالفرض ھو أن تقرؤوا ما كان یس

ینكم وبین الله، وبینكم  علیكم، وأن تـدیموا ھـذا التواصـــــل ب
ما  ، وأن تؤدّوا الزكاة وھي إحســــان یزكّي وبین بعضــــكم

لكم، ولتنظروا للمـال والجھـد الـذي تقـدّمونـھ على أنّـھ قرض 
خیرا منھ وفوق ذلك لكم تقرضـونھ للھ الغنيّ لكي یعیده لكم 

لیس علیكم  فإذا شــعرتم بالتقصــیر   أجر علیھ، واعلموا أنكّم
   .سوى الاستغفار والله یغفر ویتلطّف بكم

 القراءة الشمولیة

تكشــــف ســــورة المزمل عن منھجیة متكاملة للتوازن بین  
تبدأ بالبعد الشخصي    .الخلوة الروحیة والمواجھة المجتمعیة

لـلـبـعـــد   لـتـمـھـــد  الـروحـي،  والـتـزود  الـلـیـــل  قـیـــام  خـلال  مـن 
ار ات في النھـ ة التحـدیـ ل في مواجھـ ذا    .المجتمعي المتمثـ ھـ

التنـاوب بین الخلوة والمواجھـة لیس مجرد تقســـــیم للوقـت، 
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ــتراتیجیة متكاملة تجمع بین القوة الروحیة والفاعلیة   بل اسـ
   .المجتمعیة

:  منھجیة دقیقة للتعامل مع المعارضــین االســورة تقدم أیضــً 
ثبـات أمـام أقوالھم، مع ھجر لا ینطوي على قطیعـة كـاملـة،  

ــھم إلى الله ــل بین من تجب   .وتفویض أمر بعضـ ھذا الفصـ
تـوزیـع   فـي  حـكـمـــة  یـعـكـس  أمـرھـم  ض  یـفُـوَّ ومـن  مـواجـھـتـھـم 

التذكیر بتجربة فرعون یضـــیف   .الطاقة وتحدید الأولویات
  .یؤكد أن مصیر المتكبرین المتنعمین محتوم  اتاریخیً   ابعدً 

الاكتفاء  : تختتم الســـــورة بتـأكیـد مبـدأ المرونة المنضـــــبطـة
بقراءة "ما تیسـر" مع الحفاظ على جوھر التواصـل مع الله 

  ا المرضـى، والمسـافرین طلبً : وتراعي ثلاث فئات  .والناس 
ھ   ابلیتـ ة المنھج وقـ للرزق، والمجـاھـدین، ممـا یعكس واقعیـ

ــتغفار في   .للتطبیق في مختلف الظروف ــارة إلى الاس الإش
للتصـحیح والتعدیل المسـتمر،    الختام تجعل المنھج كلھ قابلاً 

   .مع تجدد التحدیات  امتجددً   الیظل حیً 
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 | سورة المدثر 6مقالات القرآن العظیم  

بعد أن رأینا في الســــور الســــابقة كیف نزل الوحي على 
الرسـول في سـورة العلق، وكیف واجھ التكذیب في سـورة 

في   عتكـافالقلم، ثم كیف تعـامـل مع ضـــــغط المواجھـة بـالا
ثر التي تمثـل ســـــورة المزمـل، نـأتي الآن إلى ســـــورة المـدّ 

وإذا كـانـت المزمـل تخـاطـب النبي    .مرحلـة جـدیـدة في الـدعوة
في صـــــلاتـھ وتخبره    معتكفًـا في برد اللیـلل  في حـالـة التزم ـّ

مقیـاس القرب من الله یكون بترتیـل القرآن وتـدبرّ مـا  أنّ  
ر منھ في  ،  جزء من اللیل یحافظ على وقت راحة البدنتیسّـ

للنھوض   ار استعدادً المدثر تخاطبھ في حالة التدثّ    سورةفإنّ 
   .والمواجھة

وقبـل أن نبـدأ في تحلیـل الســـــورة، یجـدر بنـا أن نفھم الفرق 
فـالتزمـل من الجـذر "ز م ل" یـدل على   .بین التزمـل والتـدثر

ــان   ــمام والتجمع، وھو حالة دفاعیة یلجأ إلیھا الإنسـ الانضـ
أمـا التـدثر من الجـذر "د ث ر" فیـدل على التغطیـة    .للحمـایـة

  . الواسعة، وھو أقرب إلى حالة الاستعداد منھ إلى الانكماش
ــعار (الثوب الملامس   والدثار في العربیة ما یلُبس فوق الش

  .الدثار ثوب للخروج والمواجھةللجسد)، و
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 إضاءات لغویةّ

یجـب التوقف عنـد عـدد من المفردات والتراكیـب المھمـة في 
   .السورة لفھم معانیھا وتطور دلالاتھا

المـدثر من الجـذر "د ث ر" وفیـھ معنى التغطیـة الواســـــعـة 
القریبة من الجســـم والدثار ما یلُبس فوق الثیاب    .والســـتر

ــتعداد أي لبس  لأمر ل روفي العربیة یقُال تدثّ   .للتھیؤ والاســ
، وأشـھره قولھم تدثرّ الرجل فرسـھ لھ لبوسـھ أي اسـتعدّ لھ

  .أي ركبھا

بــالخطر  :  أنــذر الجــذر "ن ذ ر" وفیــھ معنى الإعلام  من 
والنـذیر ھو المخبر بمـا یجـب الحـذر    .ع والتحـذیر منـھالمتوقّ 

ھ ادي إلى معنى    .منـ اوز المعنى المـ ھ یتجـ ام المقترن بـ والقیـ
  .النھوض للعمل والدعوة

 .من الجذر "ك ب ر" وأصلھ یدل على العظمة والعلو:  كبرّ
فعل التكبیر یفید الحصـر والتخصـیص،  وتقدیم "ربك" على 

والرب ھنا یشــیر إلى معنى    .أي اجعل التعظیم لربك وحده
  .، أي اعلم أنّ ربكّ أكبر منھمالرعایة والتربیة

الجــذر "ط ه ر"  :  طھّر النقــاء والنظــافــة  وفیــھ معنى  من 
والثیـاب في العربیـة قـد تكون كنـایـة عن    .ةة والمعنوی ـّی ـّالمـادّ 

"ثوبھـا طـاھر" للـدلالـة على   كمـا في قول العرب  ،النفس 
   .العفةّ
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ھ یــدلّ على الرجز من الجــذر "ر ج ز" و بــأنــّ أقوال  فیــھ 
الصنم، ولا نفھم كیف یطلب الله من الرسول ھجر الأصنام 

لكنّ أصـلھ اللغويّ یعني كلّ خبیث ویسـتخدم  وكأنھّ وصـلھا! 
(ناقة   في وصــف مرض یصــیب الناقة فلا تســتطیع الســیر

الاضــطراب ، وھو عمومًا  أي تضــطرب أرجلھا): رجزاء
  .، وھو كلّ أمر شدید ینزل بالناس أو النفس والقلق

  المنّ من الجذر "م ن ن" وأي اترك المنّ  :  لا تمنن تســتكثر
أو  ل، والاسـتكثار طلب الكثرةذكر النعمة على سـبیل التفض ـّ

ــاس بھا ھنا نھي عن أن ترى أن  بوالمعنى المركّ  .الإحسـ
ا أعطیـت، أو لا لا تطلـب أكثر مم ـّ  أو  .علیھم  رمـا تفعلـھ كثی

   .في المزید اتمنن على الناس بما تعطیھم طمعً 

من الجذر "ن ق ر" وھو الصـــــوت  وھي:  الناقورنقر في 
النقر ــاتج عن  ــا  والمراد    .الن ــامــةھن القی یوم  وفي   .إعلان 

ــوت وقوة  ــدة الصـ ــوتیة على شـ اختیار ھذا اللفظ دلالة صـ
 .یفھم بعض الناس الناقور بمعنى القلبإذ   تأثیره

مع العلم  شـــيءالعنید من الجذر "ع ن د" وھو المیل عن ال
 وھو أشـــــد من مجرد المنكر، لأنـھ یعرف الحقّ   .أنّـھ حقّ ب ـ

   .على مخالفتھ ویصرّ 
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  . الرھق شـدّة التعب، والصـعود الارتقاء :  سـأرھقھ صـعودا
ــیاق  ــاعدوالمراد في السـ ــاق مرھق متصـ وفي   .عذاب شـ

   .اختیار ھذا اللفظ إشارة إلى تدرج العذاب وتصاعده

ثمّة أرقام في العربیة تكون للتكثیر،  :  علیھا تســــعة عشــــر
 .فالسبع للكمال، وتسعة عشر ھنا لإظھار الكثرة

نرى ھـذه الآیـة أطول من غیرھـا، بـل :  31طول الآیـة رقم  
إشــارة إلى ما ورد ســابقاً في الآیات وكأنھّا تتحدّث  إنّ فیھا  

عن الســـــورة من خـارجھـا، ویغلـب على الـذھن أنھّـا مـدنیّـة  
ــمّت إلیھا ــورة وضـ ،  عند جمع القرآن  ألحقت فیما بعد بالسـ

ــت ففیھا أنّ تعداد   ــبقتھا لیس ملائكة العذاب في الآیة التي س
ــتبعد أن یكون في متن ما تلاه   إلاّ اختبارًا للناس، وھذا یســ

  .الرسول أوّل الأمر

ك الله،  جمع ملاك، والملاك مـا كـان  :  ملائكـة ضـــــمن ملـ
نطاق ملكیةّ محدّد، فقوّتھ  فالملائكة ھم من یكلفّھم ســــیدّھم ب

  .من قوّة سیدّه

من الأمن، وھو ضــــــدّ الخوف، والمؤمنون من  :  المؤمن
ا، والمؤمن الواحد  تعاھدوا على أن  یؤامنوا بعضــھم بعضــً

ذي یعطي الأمن، وفي ، وھو من أســــماء الله بمعنى المنھم
   .المؤمن من أمنھ الناس : الحدیث
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وفیھ معاني العلم والاسـتقرار وانتفاء    من الجذر یقن:  الیقین
الشــكّ، وھو غالباً الحقیقة التي لا یدركھا الإنســان إلاّ عند  

مّي الموت یقینا لأنھّ آت لا محالة ولا  موتھ وبعثھ، وبھذا سـ
   .شكّ فیھ، ولأنّ بعده علم لا یتغیرّ

أي أنھّ مسـتحقّ أن یخشـى  :  وھو أھل التقوى وأھل المغفرة
  .في الوقت ذاتھ قادر على المغفرة راغب بھاعذابھ، وأنھّ 

 

 مقالة السورة

ا   ا أیھـ دادً یـ ابـك اســـــتعـ دثر في ثیـ للأمر، انھض وأنـذر    االمتـ
، فلا یعظم في قلبـك أمر قومـك، وخصّ ربـك وحـده بـالتعظیم

، وطھّر ثیابك ونفسك، واھجر  قومك وتكذیب كثیر منھم لك
ترى أنّ ما تفعلھ كثیر  ولا  .بكاضـــطرثیر اكل ما یقلقك وی

 .اسـتجمع صـبرك في انتظار ما یقضـیھ ربكّوعلى ھؤلاء،  
على الكافرین،   اشـدیدً   افحین یأتي یوم القیامة، سـیكون یومً 

  .الا یجدون فیھ راحة ولا یسرً 

ــادة لي وحدي، ــیمّا  واترك أمر المعاندین من السـ من   لا سـ
  یشـــــھـدون مجـالســـــھ مـددت لـھ في مـالـھ، وجعلـت لـھ أولادًا  

ھ  ، ومھ ـّویكونون شـــــھودًا علیـھ ھ إذ كرھـت أن طریق ـدت لـ
أن یســـتزید من  ومع كل ھذا یطمع في   .یســـتیقظ من غفلتھ

ا، لا أفعـل، إذ ،  كلاّ   خیري في الآخرة كمـا أعطیتـھ في الـدنیـ
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ــأرھقھ عذابً  .عاند فیھیعلم الحقّ ویإنھ  ــاقً   اس   . امتصــاعدً   اش
فرأى فیھا الحقّ ثمّ تخیلّ عاقبة الأمر  تدبرّ أمر دعوتك،  إنھّ  
: ، فقـالاأعرض متكبرً   ! ثمّ فـالھلاك لـھ بمـا فكّررق لـھ،  فلم ت

ــابقین ــر بین    ما ھذا إلا ســــحر منقول عن الســ غیر منتشــ
  . كلام بشر، ما ھذا إلاّ الناس 

ــأدخلھ نارً  ــدتھا اس ــور ش وما یدریك ما    .لا یمكنك أن تتص
ا لا تترك شـــــیئ ـً دً   اھي؟ إنھـ ذر أحـ ھ، ولا تـ ممّن    اإلا أھلكتـ

علیھا تسـعة  .دھا أحرقتھ، تغیر لون البشـرة وتسـوّ إلاّ یدخلھا  
  .حارسًاعشر 

ار إلا ا حراس النـ ا جعلنـ ك أمرھم  ومـ ا  ممن نملـ ا جعلنـ ، ومـ
تیقن أھل الكتابوللذین كفروا،    اعددھم ھذا إلا اختبارً  ،  لیسـ

ویزاد    ،ایزداد المؤمنون إیمانً بھ  ، وعدد یعلمھ علماؤھم  فھو
ماذا أراد الله بھذا العدد؟ ھكذا  :  المشـكّكون تشـكیكًا، یقولون

وما یعلم جنود ربك    .یشــاء ویھدي من یشــاءیضــل الله من 
  .ر للبشریإلا تذك ھذا كلھّ وما . ھووعددھم إلاّ 

(وھنا    القمر، واللیل إذ ولىّ، والصـبح إذا أضـاءأقسـم ب! كلاّ 
ثمّة صـورة بلاغیةّ بتشـبیھ الدعوة بالصـبح المضـيء، وبما  

المنیر) بــالقمر  النــاس   بعثتــك لأمر  إنّ   بقي من الحقّ بین 
ــاء من  ودعوتك إنذار للناس،، عظیم أن یتقدم    الناس  لمن ش

ھ أخر عنـ أســـــیرة العطـاء الـذي كـل نفس    .نحو الخیر أو یتـ
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الـذین ســـــیكرمھم الله یوم القیـامـة، فعطـائي  إلا    أعطـاھـا الله،
ــیكونون في جنّ   لھم غیر محدود، ــألوس :  المجرمین  نات یس

ــخطھما الذي أدخلكم في  ــاھم   ؟عذاب الله وســ بعد أن أنســ
ــعوبات الدنیا، نتعھّد ما  لم نكن  :  ب الكافرونفیجی  النعیم صـ

، ولم نكن نطعم بیننـا وبین النـاس والله من صـــــلـة بـالرعـایـة
اجین، وكن ـّ ا،  ا  المحتـ اس من حولنـ أثیر النـ ا لتـ نترك أنفســـــنـ

، حتىّ  فكـذبّنـا بیوم القیـامـة، ولم نصـــــدّق أن لكـل فعـل جزاء
   .علمنا الیوم أنّ ھذا ھو الحقّ الیقین

ــدّقوا الیوم، فومع   ل  أنھّم أدركوا وصـــ أن نغفر لھم لن نقبـ
ــفعّ لھم ــین    .ذنبھم بدعوى من یتشـ عن ھذه  فما لھم معرضـ

ــالة، ھاربین منھا ــیة  الر  یحمالكأنھم    الرسـ إذ تفرّ من  وحشـ
ــد ة بھ   یرید كل واحد منھم أن تأتیھ فھل .أس ــّ ــالة خاص رس

إن   .لا یخـافون الآخرة  الأمر لا یتعـدّى أنھّم  إنّ !  كلاّ   وحـده!
  . بأمرهعظ تّ او ربھّ ، فمن شــاء ذكرللناس   ریھذا القرآن تذك

ا ھؤلاء فلن یتـذكّروا إلاّ أن یشـــــاء الله أن ی فرض الھـدى  أمّـ
ا  للناس  رَ قى، وأھل أن یغفِ ھو أھل أن یتُّ والله   .علیھم فرضــً

   .ذنبھم
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 القراءة الشمولیة

تقدم ســـورة المدثر مرحلة جدیدة في مســـار الدعوة، تنقل  
الان تعبر عن  كــانــت  التي  التزمــل  ــة  طواء  النبي من حــال

، إلى حـالـة  والاعتكـاف، وتطلـب من الرســـــول إراحـة بـدنـھ
ــتعداد للمواجھة والعملالتدثّ  ــس   .ر التي تمثل الاســ وتؤســ

للدعوة یقوم على التوازن بین القوة    متكاملاً   االســورة منھجً 
 .والحكمة

أوامر متتالیة تشــــكل أســــاس العمل  ةتبدأ الســــورة بســــت
ذار، وتعظیم الله وحـده، وتطھیر النفس  :  الـدعوي ام للإنـ القیـ

التركیز  عدم ب، واضطرالاقلق وثیر الوالثیاب، وھجر ما ی
اس الخیر المتمثّـل في ھـذه   اق بعض النـ على عـدم اســـــتحقـ

ــبر في انتظار حكم هللالدعوة وتأتي ھذه الأوامر    .، والصــ
متتابعة بصـیغة الفاء التي تدل على السـرعة والتعقیب، مما  

 .یشیر إلى وحدة ھذا المنھج وترابطھ

من المعارضـة یقوم    اثم یأتي نموذج المعاند الذي یمثل نمطً 
فھو لم ینكر لجھــل، بــل عرف   .على العنــاد مع المعرفــة

من  :  وتكشف السورة عن مراحل ھذا العناد .الحق ثم عانده
  ا ، وأخیرً االتفكیر والتقدیر، إلى رؤیة الحق، ثم رفضـھ تكبرً 

محاولة تبریر ھذا الرفض بادعاء أن القرآن ســحر أو كلام 
 .بشر

72



ــؤولیة، فكلما زادت النعم  ــورة بین النعمة والمسـ تربط السـ
وتبین أن الطغیان یبدأ من   .على الإنســان زادت مســؤولیتھ

ظنّ أنّ الفضـــل الذي أنعم الله بھ إنكار ھذه المســـؤولیة، و
الــدنیــا إنمّــا ھو أمر مطّرد في الآخرة كمــا  وتقــدم    .علیــھ 

فمن تكبر في الأرض : للعقاب یتناســــب مع الذنب  انموذجً 
  .في تصاعد العذاب لھ في النار ھ اللهسیرھق 

ة إلھیة في الابتلاء، حیث یجعل الله تكشـف السـورة عن سـنّ 
ل عـدد الملائكـة    -بعض الأمور   اس   -مثـ ة للنـ فیزداد    .فتنـ
وھـذا یؤكـد أن   .ا، ویزداد المرتـاب ارتیـاب ـًاالمؤمن إیمـان ـً

  .الھدایة والضلال مرتبطان بموقف الإنسان من الحقّ 

ترك  :  وتختم السـورة بتحدید أسـباب الھلاك في أربعة أمور
الصلة باللھ والناس، ومنع العون عن المحتاجین، والانسیاق  

ال ة عن الأعمـ ار المســـــؤولیـ ار دون تفكیر، وإنكـ   . مع التیـ
ھ   ادة منـ ذكرة للجمیع، لكن الاســـــتفـ ذا القرآن تـ د أن ھـ وتؤكـ
ــان   ــتعداد الإنسـ ــب مع اسـ ــیئة الله التي تتناسـ مرتبطة بمشـ

 .وموقفھ من الحق
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 | سورة المسد 6مقالات القرآن العظیم  

تأتي ھذه السـورة القصـیرة في سـیاق المواجھة المباشـرة مع 
مع عم النبي أبي لھـب الـذي   امعـارضـــــي الـدعوة، وتحـدیـدً 

  ا فریدً   اوھي تمثل نموذجً  .كان من أشـد المعارضـین للدعوة
ــً  بعینـھ وزوجـھ وتتوعـدھمـا    افي القرآن إذ تـذكر شـــــخصـــ

 .بالعذاب

لا نشـكّ أنّ الآیات السـابقة إذ ذكرت أنماطًا من سـادة قریش  
ا، لكنھّا  من ذوي النعمة   ــً كانت تحیل إلى أناس بعینھم أیضـ

شــأن لم تذكرھم صــراحة، ثم أتت ســورة المســد لتصــرّح ب
إنســـــان بعینـھ، وھو عمّ النبيّ، وھـذا من أكثر مـا یـدفع من  

ــول للاطمئنان، ومن أكثر ما ی دخل الرعب في آمن بالرســ
قلوب المعاندین، فھا ھو أحد سـادة بني ھاشـم قوم الرسـول 

احتمـال للعودة  یتلقىّ التھـدیـد المبـاشـــــر، ویطرد من أي  
فھو أدعى أن یطمئن المصـدّقون إلى صـدق النبيّ   .والتوبة
الفین من  أكثر،   ھ، وأدعى أن یرعـب المخـ امـل عمّـ إذ لم یجـ

  الســـــادة الـذین لھم قســـــوة أبي لھـب وعـدوانھم على النبي 
  .كعدوانھ لكن لیس بینھم صلة القرابة التي لھ

 إضاءات لغویةّ
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من الجذر "ت ب ب" الذي یدل على الخسـران : تبتّ •
ــران المطلق، وتكرار الفعل   .والھلاك والتباب الخســ

 .وتبّ) یؤكد شمول الخسران وتحققھ ...(تبتّ

كنیـة عبـد العزى بن عبـد المطلـب، وقـد  :  أبو لھـب •
عرف بھا لحمرة وجھھ وإشــراقھ، واللھب من الجذر  

 ."ل ه ب" الذي یدل على توھج النار واشتعالھا

الكســــب من "ك س ب" وھو تحصــــیل  : ما كســــب •
في الأصــل ولكنھّ قد یعني عموم ما    الشــيء بالســعي

ــعي ــعي أو دون سـ ــان بسـ وھو أعم من    .ملكھ الإنسـ
 .المال، فیشمل النفوذ والأتباع والجاه

من الجذر "ص ل ي" وھو مقاربة النار  : ســـیصـــلى •
والصـلي أشـد من مجرد دخول النار،   .ومعاناة حرھا

 .فھو یتضمن معنى الملازمة والمعاناة

صــیغة مبالغة من حمل، والحطب ما  : حمّالة الحطب •
ــتعارة   .یوقد بھ النار وفي وصــفھا بحمّالة الحطب اس

 .لنقلھا النمیمة وإیقادھا نار العداوة

ــد • ــة  :  جی الزین ــھ موضـــــع  ــد لأن الجی العنق، وخص 
 .والجمال عند النساء
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د • د الحبل  : مسـ دید، والمسـ من "م س د" وھو الفتل الشـ
مـن  أو  الـنـخـــل  لـیـف  مـن  یـكـون  وقـــد  بـقـوة،  الـمـفـتـول 

 .المعدن

 مقالة السورة
تأتي ھذه السورة لتعلن ھلاك وخسران أبي لھب، عم النبي 

د معارضـي الدعوة وتؤكد أن ھذا الھلاك واقع لا  .وأحد أشـ
ثم   .الماضــي والمســتقبل:  محالة بتكرار الفعل في صــیغتین

على   اتنفي أن یكون مـالـھ أو مـا حققـھ من مكـانـة ونفوذ قـادرً 
 .حمایتھ من ھذا المصیر

وتنتقل السـورة لتصـف مصـیره في الآخرة، حیث سـیعاني  
من نار شــدیدة الاشــتعال، في مفارقة لغویة مع كنیتھ (أبو 

ولم تقتصـــر الســـورة على ذكره وحده، بل شـــملت   .لھب)
وصـــورتھا    .زوجتھ التي كانت تشـــاركھ في معاداة الدعوة

ــب دورھا ــھد یناسـ تحمل الحطب الذي یزید النار  : في مشـ
ــتعالاً  ــر النمیمة وإثارة  ،  اشـ ــارة إلى دورھا في نشـ في إشـ

ویكتمل المشــھد بوصــف الحبل المفتول بقوة الذي  .العداوة
 .یلتف حول عنقھا، في تصویر یجمع بین الإذلال والعقاب

 القراءة الشمولیة
ــي    اتقدم الســـورة نموذجً   ــرة مع معارضـ للمواجھة المباشـ

الدعوة، وتكشـف عن سـنة إلھیة في أن القرابة لا تحمي من  
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كما    .العقاب، فأبو لھب رغم كونھ عم النبي لم یشفع لھ ذلك
ــیئً  ــاحبھما شـ أمام   اتبین أن المال والنفوذ لا یغنیان عن صـ

 .العدل الإلھي

ــروعً  ــة للحق قد تكون مشـ ــورة أن المعارضـ   ا وتظھر السـ
، فالزوجة شــریكة في المصــیر كما كانت شــریكة امشــتركً 

وفي اختیار التعبیر بحمل الحطب إشـــارة  .في المعارضـــة
عن   خطورة  ــل  تق لا  ــة  والنمیم ــداوات  الع ــارة  إث أن  إلى 

 .المواجھة المباشرة

أن المواجھة مع : وتؤســـس الســـورة لمبدأ مھم في الدعوة
رة، خاصـة    االمعارضـین قد تتطلب أحیانً  التصـریح والمباشـ
 .بموقفھ العدائي الواضح  احین یكون المعارض معروفً 
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 | سورة التكویر 7العظیم  مقالات القرآن  

ــابق تناولھا ــد)  ســور القرآن الس ــتثناء المس   التي قربنا  (باس
ــر كانت ح في المقالات    ،معانیھا للذھن المعاصـ ــّ كما توضـ

  لدى رؤیتھ تتحدّث مع النبيّ ومع تفاعلھ النفســـيّ   ،الســـابقة
ــھ،   دعوت على  قریش  ــار  كب ــل  فع یریح  ردّة  ــدعوه لأن  فت

  كبار قریش وأن یترك أمر ، لكي ینشـط في الدعوة،جسـمھ
ل بھم، د لھم، وأحیــانــا تلمّح إلى وتُ   للھ یتكفــّ غلظ في التوعــّ

شـخوص محدّدة، حتىّ جاءت سـورة المسـد فوجّھت وعیدًا  
مبـاشـــــرًا وطردًا من الرحمـة لأبي لھـب، الـذي لو كـان أحـد 

لینجوَ لكـان  على الرســـــول بـأفعـالھم وأقوالھم  ممن أغلظوا  
، ھو، وذلك بسـبب صـلة القرابة التي یمتّ بھا إلى الرسـول

أنّ   لــھ معنى  لھــا طریق واحــدة وھي قبول وھــذا  النجــاة 
  .الدعوة

ا ســـــورة التكویر ف ك فھي  أمّـ ذلـ ھ، ولـ دًا بعینـ اطـب أحـ لا تخـ
ــیرة بلیغة تقع موقعاً   .تخاطب الجمیع وھي ذات آیات قصــ

وھـذا ربمّـا ســـــبـب تفننّ القرّاء في ممیزًّا في قلـب متلقیّھـا،  
وھي ذات خطّ نفسـيّ داخليّ   .فیھاتلاوتھا وتحبیر الصـوت 

ــتقلّ  ــیةّ  و  عن حوادث ذلك الزمان،  مســ لا تتعامل مع نفســ
ول امع إذ یتلقاّھاالرسـ ور ، بل مع نفس السـ ، وھي أولى السـ

  .ھذا نھجھا حصرًاالتي یكون  
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 إضاءات لغویةّ

ھور    عدا عن المعنىفیھ  من "ك و ر" و:  كوّرت • المشـ
إذ یقـال كوّر العمـامـة  اللفّ والجمع،    الـذي یـدور حول

  .والفرد معنى الانحسار فھو ضدّ البسطأي لفھّا،  

ر والانطفـاء،  من "ك د ر" وفیـھ معنى التغیّ :  انكـدرت •
ھ المـاء الكـدر ــابـھ من    ومنـ ھ لمـا شـــ الـذي ذھبـت لمعتـ

  .غبار وأتربة

إذا حملت أو ولدت، ولھا عنایة خاصّة  النوق  :  العشار •
ا  لأ دھـ دت تعھّـ إذا ولـ ك العربيّ، فـ ا یملـ ا من أثمن مـ نھّـ

الحلـب ا بـ ذلـك یعني    راعیھـ ل فـ ا أن تعطّـ ة، أمّـ والرعـایـ
  .أن یتركھا صاحبھا، وھذا لا یكون إلاّ لأمر جلل

رت • ــجّـ الامـتـلاء  :  ســـ نـى  عـ مـ یـــھ  وفـ ر"  ج  "س  مـن 
  .، وقیل بل اشتعلتوالفیضان حتى الاختلاط

اً، والمقصـــــود  :  الموءودة • من "و أ د" وھو الـدفن حیـ
، وھي لم تكن ممارســـة  البنات اللاتي كنّ یدفنّ أحیاء

كانت مذمومة  بل بعض الناس،  شــائعة كما یتصــوّر 
في الجـاھلیـة، لكنّ ســـــیـاقھـا ھو مـا یھمّنـا، وھو انتفـاء  
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التي كانت تتســببّ في أن  النظام ووجود عادة الســبي
  .قتل الرجل بناتھ خشیة السبيی

من "ك ش ط" وھو النزع والإزالة بقوة،  :  كشـــــطـت •
 .كما یكشط الجلد عن الذبیحة

ســواء أفھمتھا بمعنى نفي القســم أو بإثباتھ  :  لا أقســم •
د   أكیـ أتي بعـدھـا والتـ بلاغـة، فھي بمعنى تعظیم مـا یـ

ولم یزل العرب  .ارتفاع شـأنھ، فھو ممّا یقسـم بھعلى 
   .یستخدمون أسلوباً مشابھًا في العامیة

في من "خ ن س"  :  الخنسّ  • ــة  أجرام مضـــــیئ وھي 
وتختفي  السماء، تظھر لیلا وتختفي نھارًا، أو تضيء 

  .في اللیلة الواحدة

ــعس  • ــاعف، ویدل على :  عسـ الجذر "ع س س" مضـ
   .اشتداد الظلام شیئا فشیئا

   .یقال تنفسّ الصبح أي بدأ في أولى ساعاتھ:  تنفسّ  •

ــف بالضــنةّ، وھو ضــرب من البخل  :  ضــنین • المتصّ
   .شحّ الشيء الذي تبخل بھ وندرتھیكون مع 

  الجذر  من  لالشـــیطان صـــیغة فیعا: رجیم شـــیطان •
وشـیطان الشـعر شـطح خیال    أي شـطّ وابتعد، "شـطن"

الشـاعر، والرجیم المذموم، ومن المعلوم أنّ الإنسـان  
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ــلوك  ــتطّ وابتعد عن الس ــلوكھ أو اش ــطن في س إذا ش
  .ثل ھذاالقویم عاد وندم وذمّ م

 مقالة السورة

عندما تلتف الشـــمس على نفســـھا وتنطفئ النجوم وتتحرك  
الجبال من مواضــــعھا، وتترك النوق الحوامل بلا راعٍ لھا  
مع أنھـا أغلى مـا یملـك العرب، وتجتمع الوحوش في مكـان  
ا،   اھھـ ار حتى تختلط میـ ا، وتفیض البحـ اً لطبعھـ د خلافـ واحـ

ــابھھـا اه    وتقترن كـل نفس بمـا یشـــ ا أن (وھـذا یكون معنـ إمّـ
ا أن یجمع النـاس حســـــب ت جتمع الأرواح بـأجســـــادھـا وإمّـ

ــفاتھم ــأل البنت )صـ ما الذنب  : التي قتلت بدفنھا حیةّ، وتسُـ
وھذا تذكیر بانتفاء النظام وأثره (  الذي استحقت علیھ القتل؟

ــلبيّ  ا بریئة یكون المجتمع كلھّ  الســ ــً علیكم إذ تقتلون أنفســ
تنُشــر صــحائف الأعمال، وتنُزع  عندما  و  ،)مذنباً في قتلھا

د، و ، وتقُرّب  یزداد اتقّـاد الجحیمالســـــمـاء كمـا ینُزع الجلـ
ة د،  الجنـ ھ  عنـ ذا كلّـ ل نفس    ھـ ھ من  تعلم كـ ھ وأخّرتـ دّمتـ ا قـ مـ

   .تدار أولویاّتھاأعمال، أي كیف كانت 

وتظھر لیلا، وتبتعـد عن  أقســـــم بـالنجوم التي تختفي نھـاراً  
اللیـل إذا بـدأ یتمكّن من  أقســـــم ب ـو  أمـاكنھـا وتعود إلیھـا،

ــبح  الأرض ــول  إنّ :  في بدایتھ، وبالص ھذا القرآن كلام رس
المكانة    قويّ وھذا الرسـول  ،  رجل منكمأرسـلناه إلى   شـریف
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د الله، مطـاع في الملأ الأعلى، أمین على الوحي ذي   عنـ الـ
جنون  بمحقّ المعرفـة    الـذي تعرفونـھ  ومـا محمـد  ھو من الله،

ھو ، ودون لبس ملاك الوحي ، وقد رأى  كما یزعم بعضــكم
بلا یبخـل علیكم بمـا علمّـھ الله من   ذي    الغیـ نعلمـھ حقّ الـ

ذا القرآن  العلم ا ھـ ك  ، ومـ ة ذھن، فتلـ ا ینتج عن شـــــطحـ بمـ
   .، ویكرھھا الناس مةاالند  ھاتعقب  عادةً الشطحات 

ذھبون ب ـ إلى أین تـ اس  آرائكمفـ ذكیر للنـ ذا القرآن إلا تـ ا ھـ ؟ مـ
إرادتكم ھذه  و .ا، لمن أراد منكم أن یســتقیم على الحقجمیعً 

ة   دوا معلقّـ أن تھتـ إرادة اللهبـ اللھ من  بـ ة فـ دایـ إن طلبتم الھـ ، فـ
ا،  ھـداكم إلى طلبكم ھـذا، و ــً ة بـإرادة الله أیضـــ نتیجتھـا معلقّـ

   .فالخیر كلھّ من الله

 القراءة الشمولیة
تقدم الســورة مشــھداً متكاملاً لنھایة الكون وبدایة الحســاب  

تبدأ بانقلاب النظام   بلیغة مســــجوعة،  في صــــور متتابعة
النظــام  انقلاب  ثم  ــال)،  والجب والنجوم  (الشـــــمس  الكوني 
ــولاً إلى انقلاب   الحیاتي (النوق والوحوش والبحار)، وصــ

 .النظام الاجتماعي (اقتران النفوس وسؤال الموءودة)

ــول من   ــدق الرسـ ــدر الوحي وصـ ثم تنتقل إلى تأكید مصـ
خلال القســـــم بظواھر كونیــة تمثــل دورة الزمن (النجوم  
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وتختم بتقریر أن الھدایة متاحة لكل من   .واللیل والصــــبح)
 .یریدھا، لكن ھذه الإرادة نفسھا مرتبطة بمشیئة الله

اء المحكم،   أخـذ بنفس المتلقيّ فلا یـدع  في ھـذا البنـ خطـاب یـ
أن یبتعد بذھنھ عمّا یسـمع، فإذا مرّ في نفسـھ سـؤال وجد  لھ 

ــل بھ إلى أنھّ یفترض العجائب  إجابتھ في آیة أخرى،   لیصــ
من أنّ جن�ا مسّ النبيّ أو أنّ القرآن شــطحة ذھن بشــريّ أو 

ــى أنّ  ــوى ذلك، وینس ــیر حادثة الوحي بأنھّا أمر الله س تفس
لھو أقرب وأســـھل ممّا یزعم من یحاولون التشـــویش على 

  .الدعوة
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 | سورة الأعلى 9مقالات القرآن العظیم  

شـــیئا فشـــیئا  القرآن المكّيّ یرتفع  منذ ســـورة التكویر نرى  
ــائق   ــالحق ب لیتحــدّث  الزمــان  ذلــك  فوق الأحــداث وأحوال 

ة ــّ الكون  الكونی ة عن  ــّ یتبّعــھ ســـــردی النبيّ ومن  ، ویعطي 
  .الدنیا والآخرة  والحیاة

ورة الأعلى وھي الثامنة في ترتیب النزول حسـب بعض   سـ
أســـــلوبھـا الموجز  من تصـــــدّوا لترتیـب القرآن، وھي لھـا  

ا یتعلقّ بـالنبيّ، فقـد كـان  وتـذكر  المتنـاغم،    ھـاوإیقـاع أمرًا مھم�ـ
حتىّ یطمئنّ إلى أنھّ   النبيّ إذا نزلت سورة یكثر من تلاوتھا

قضـى أنھّ لن ینسـاھا، فتأتي ھذه السـورة لتقول للنبيّ إنّ الله 
لن ینسـى إلاّ ما ینسـیھ الله، وتقرن ذلك بعلم الله الكليّّ الذي 
رّ (ما یخفى)   رّ، وقد قدّم الجھر على السـ مل الجھر والسـ یشـ

، وقد اسـتخدمت كلمة ما یخفى  لأنھّ أسـھل أن یعلم من السـرّ 
لتدلّ على السـرّ (ما یسـرّه الإنسـان لكن یعلمھ)، وما یخفى  

   .صلا (فھو لا یدركھ من الأساس)على الإنسان أ

 إضاءات لغویةّ

من الجــذر "س ب ح" الــذي یــدل على الحركــة  :  ســـــبحّ
المســتمرة والدوران، فالكواكب تســبح في أفلاكھا، والطیر 

  والتســبیح ھنا   .یســبح في الجو، والســمك یســبح في الماء
الله عن كل نقص،  اسـم  ه نزّ ی تسـبیح الاسـم، أي أنھّ علیھ أن
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ة  و دائمـ ة الـ امن في الحركـ ة بین مفھوم التســـــبیح الكـ العلاقـ
تــأتي من التنزیــھ  الاعتراف بتنزھــھ عن    الــدائبــة ومفھوم 

ھ    الجمود وعن منع الخیر ــأنـ ا ھو من شـــ ــھ بمـ وتفویضـــ
ابقا أنھّ   .والتوكّل علیھ فیھ لفنا سـ ب وكما أسـ مع الزمن اكتسـ

ــبحان الله" التي تعني   ــبیح معنى تردید كلمة "ســ فعل التســ
 .تنزیھ الله عن كل نقیصة

ــاع  :  الأعلى الارتف ــدل على  ی ــذي  ال الجــذر "ع ل و"  من 
والسمو، وصیغة التفضیل "الأعلى" تدل على أنھ أعلى من  

ة والقـدر   .كـل عـالٍ  انـ ذات والمكـ ا یشـــــمـل علو الـ والعلو ھنـ
 .والقھر

من الجذر "خ ل ق" الذي یدل على تبدیل الشيء من : خلق
وعنـدمـا یكون فعلا مطلقـا فیعني الإیجـاد من    .حـال إلى حـال

ھ ھنــا معطوف على فعــل آخر وھو العــدم والإبــداع ، لكنــّ
 .التسویة

ــتواء  : فســــوّى من الجذر "س و ي" الذي یدل على الاســ
ــویة ھي إتمام الخلق وإتقانھ بحیث یكون   والاعتدال، والتسـ

 .متناسبا متكاملا

من الجـذر "ق د ر" الـذي یـدل على المقـدار والمیزان، :  قـدّر
ــيء في حجمھ ومقداره المناســـب   ــع الشـ والتقدیر ھو وضـ
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ة كـل مخلوق    .بمیزان دقیق د وظیفـ دیـ دیر یشـــــمـل تحـ والتقـ
 .وخصائصھ

دى ة :  فھـ دلالـ دل على الـ ذي یـ من الجـذر "ھــــــــــ د ي" الـ
ولـطـف بـرفـق  تـوجـیـــھ    .الـمـمـنـوحـــة  تـعـنـي  ھـنـــا  والـھـــدایـــة 

 .المخلوقات إلى وظائفھا وطرق عیشھا وبقائھا

الحفظ  :  المرعى على  ــدل  ی ــذي  ال ي"  ع  "ر  ــذر  الج من 
النبـات الـذي   الأرض التي فیھـا  والرعـایـة، والمرعى ھو

ــیر إلى ما یخرجھ الله من    .ترعاه الدواب ــیاق یشـ وفي السـ
 .الأرض من نبات

من الجـذر "غ ث و" الـذي یـدل على مـا لا قیمـة لـھ، :  غثـاء
یل من ورق وزبد یر   .والغثاء ما یحملھ السـ یاق یشـ وفي السـ

 .إلى ما یصیر إلیھ النبات بعد جفافھ

من الجذر "ح و ي" الذي یدل على الجمع والضـم، : أحوى
والأحوى اللون المائل إلى السـواد، وھو وصـف للنبات إذا 

أي أنّ الله بعد أن یخرج النبات    .یبس واسودّ بعد اخضراره
 .یذھب بھ

من الجذر "ق ر أ" الذي یدل على الجمع والضم، :  سنقرئك
بــالنطق والإقراء ھنــا    .والقراءة جمع الحروف والكلمــات 

 .إیصال الوحي إلى النبي وتثبیتھ في ذھنھ
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دل على الظھور :  الجھر ذي یـ من الجـذر "ج ھــــــــــ ر" الـ
 .والوضوح، والجھر ما یعُلنَ ویظُھَر

من الجذر "ي س ر" الذي یدل على الســــھولة : الیســــرى
 .والمرونة، والیسرى طریق الیسر والسھولة والخیر

من الجـذر "خ ش ي" الـذي یـدل على الخوف  :  یخشـــــى
المقترن بالتعظیم والمعرفة، والخشیة أعلى درجات الخوف  

 .وتكون من علم القلب بعظمة من یخشاه

قةّ،  من الجذر "ش ق و" :  الأشـقى قاء بمعنى المشـ ومنھ الشـ
قاء، وأبعدھم عن   م تفضـیل بمعنى أكثر الناس شـ قى اسـ وأشـ

 .الخیر والسھولة

دل على  :  یصـــــلى ذي یـ ة من الجـذر "ص ل ي" الـ ملازمـ
 .، ومنھ الصلاء وھو الاحتراق بالنارالنار

من الجذر "ف ل ح" الذي یدل على الشـــق والقطع،  : أفلح
ــان شـــــق  ومنـھ الفلاح بمعنى النجـاح والفوز، كـأن الإنســـ

 .طریقھ نحو الفوز

من الجذر "ز ك و" الذي یدل على النماء والطھارة،  :  تزكّى
ــوائب وتنمیتھا بالخیر  ،  والتزكي ھو تطھیر النفس من الشــ

ــر إلى  وأن تزكو النفس أي أن یظھر خیرھا الداخليّ فینتشـ
   .خارجھا
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ــيء :  تؤثرون من الجذر "أ ث ر" الذي یدل على تقدیم الشـ
،  واختیاره، والإیثار ھو تفضـیل الشـيء وتقدیمھ على غیره

  .تختارون الشيء على ما سواهأي 

من الجذر "ص ح ف" الذي یدل على البســــط  :  الصــــحف
والســعة، والصــحف جمع صــحیفة وھي ما یكتب فیھ من  

 .ورق أو جلد

 مقالة السورة

ه اسـم ربك عن كل نقص ودنس، واذكره ممجدًا لھ، فھو   نزِّ
ھ الـ ھ وأفعـ اتـ ھو الـذي أوجـد جمیع    .الأعلى في ذاتـھ وصـــــفـ

، وھو الذي قدّر لكل نظام عیشھاالمخلوقات فأتقنھا وأحسن  
ــھ وطبیعتھ وأجلھ، ثم وجھھ إلى طریق  ــائصـ مخلوق خصـ
اتـھ، وھو الـذي أخرج من الأرض الكلأ والنبـات   ائـھ وحیـ بقـ
الأخضـــــر، ثم حوّلـھ بعـد مـدة إلى ھشـــــیم جـاف مـائـل إلى 

 .السواد

ــنلقي إلیك  ــى   فتحفظھالقرآن  -أیھا النبي  -إننا سـ (فلا تنسـ
إلا ما شـاء الله أن  ،ھنا لیسـت نھیاً بل إعلامًا بأنھّ لن ینسـى)

تنســـــاه لحكمـة یریـدھـا، فھو یعلم مـا تجھر بـھ ومـا تســـــرّه 
یان و  وتخفیھ بین  (العلاقة بین أن یملك الله أمر الحفظ والنسـ

وربط القرآن  أنھّ یعلم الجھر والســرّ علاقة تســتحقّ التأمّل،  
ا كـان  علاقـة أصـــــیلـة بینھمـا،  ھـذه بتلـك لم یـأت دون   وربمّـ
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  یدرك المصــــلحة المتغیرّة  الله العلم التامّ یعني أنّ الأمر أنّ 
، أو كما قیل نسخ بعض الأحكام  التي تقتضي النسیان أحیاناً

ما  ر لك أمر الدعوة والعمل بوسـنیس ـّ )حسـب مقتضـى الحال
 .، ونھدیك إلى ما فیھ الیسر والسھولةفیھ رضوان الله

ك ا إلیـ اس بمـا أوحینـ ذكّر النـ كفـ  لعـلّ   ،، إنّ ھـذه ھي مھمّتـ
عظ من یخشــــى الله ویخاف  ســــیتذكر ویتّ   .التذكیر نافع لھم

اس حظ�ـ  ذكرة أشـــــقى النـ ب التـ ھ، ویتجنـ ابـ ذي  عقـ ا، وھو الـ
بین الحیاة والموت،    سـیكون فیھاسـیصـلى النار العظمى، ثم 

 .لا یموت فیستریح، ولا یحیا حیاة طیبة

الشـــــرك  من  ــھ  نفســــ طھّر  من  والفوز  الفلاح  ــال  ن ــد  ق
ى أدّ كـانـت نتیجـة ذلـك أن  والمعـاصـــــي، وذكر اســـــم ربـھ ف

لون  لكنكم أیھا الناس تفض ـّ  .وأقام صـلتھ باللھ والناس  ةصـلاال
ة على الآخرة، مع أن الآخرة خیر لكم  اجلـ ا العـ دنیـ اة الـ الحیـ

 .من الدنیا وأبقى

تھا ھذه السـورة قدیمة  إن ھذه المعاني والحقائق التي تضـمنّ 
تي نزلت إلى في رسـالات الله، فھي مذكورة في الصـحف ال

التي    صـحف إبراھیم وموسـىوفي ،  من سـبقك من الأنبیاء
 .تعرفون بوجودھا
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 ةالقراءة الشمولیّ 
من   ــة  ــامل متك ــة  منظوم الأعلى  ســـــورة  ــدم  ــاھیم  تق المف

والتوجیھات التي تؤســـس لعلاقة صـــحیحة بین الإنســـان  
ابقة،   الات السـ الة المحمدیة والرسـ وخالقھ، وتربط بین الرسـ

 .وتضع الإنسان أمام اختیاره المصیريّ 

ــور  ــیس للتص ــبیح الله وتنزیھھ، وھو تأس ــورة بتس تبدأ الس
دیم أربع   .الصـــــحیح عن الله في نفس المؤمن ل لتقـ ثم تنتقـ

ــفات إلھیة تتجلى في الكون ــویة، والتقدیر  : ص الخلق والتس
المرعى،   ھــذه    .الــذي نرى أنّ الله يوالھــدایــة، وإخراج 

من الإیجاد والإتقان، إلى :  الصـفات تمثل دورة الحیاة كاملة
إلى  التقـدیر والتوجیـھ، إلى الإنبـات والإحیـاء، وصـــــولاً 

وفي ھذا تذكیر للإنســـان بدورة حیاتھ ھو   .التحول والنھایة
 .أیضًا، وأن الله خالقھ ومدبر أمره من البدایة إلى النھایة

ثم تنتقل السـورة إلى العلاقة الخاصـة بین الله ونبیھ، فتبشـره  
ھ دعوة لـ ھ، وتیســـــیر طریق الـ ذه    .بحفظ القرآن في قلبـ وھـ
 .بشارة تثبت قلب النبي في مواجھة التكذیب والعناد

ة للنبي وھي  ــاســـــیـ أتي الوظیفـة الأســـ وبعـد ھـذا التثبیـت تـ
ذكیر   اس للتـ ة النـ ابـ ــارة إلى أن اســـــتجـ ذكیر، مع الإشـــ التـ

فمنھم من یتذكر ویخشــــى، ومنھم من یتجنب  : ســــتختلف
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وھذا الاختلاف مرتبط بالطبیعة الإنسانیة نفسھا،    .ویعرض
 .وبمدى استعداد الإنسان لتلقي الحق

نموذج الشـقاء  :  تعرض السـورة بعد ذلك نموذجین متقابلین
المتمثل في من یدخل النار ویعیش فیھا بین الموت والحیاة،  
ھ  ذكر ربـ ــھ ویـ ل في من یزكي نفســـ ونموذج الفلاح المتمثـ

ــلي ــان في   .ویصــ وھذان النموذجان یمثلان خیاري الإنســ
 .الحیاة، وما یترتب علیھما من جزاء

:  ثم تكشـف السـورة عن سـبب اختیار كثیر من الناس للشـقاء
إنـھ إیثـار الحیـاة الـدنیـا على الآخرة، مع أن الآخرة خیر  

اتج    .وأبقى ار الخـاطئ نـ ة أن الاختیـ وفي ھـذا تقریر لحقیقـ
 .عن قصر النظر وتفضیل العاجل على الآجل

ــت  ــورة ببیان أن ھذه الحقائق والتوجیھات لیســ تختتم الســ
جـدیـدة، بـل ھي مـذكورة في الصـــــحف الأولى، صـــــحف 

وفي ھذا تأكید على وحدة الرســـــالات   .إبراھیم وموســـــى
الســماویة وثبات أصــولھا على مر الزمن، وأن ما جاء بھ 
داد وتكمیـل لمـا   ا من القول، بـل ھو امتـ الإســـــلام لیس بـدعًـ

 .سبقھ من رسالات

ھكذا تقدم السـورة رؤیة متكاملة تربط بین خلق الله وتدبیره  
ــان   ــالة النبي وتذكیره للناس، واختیار الإنســ للكون، ورســ
لمصــیره بین الشــقاء والفلاح، ووحدة الرســالات الســماویة  
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وكل ذلك في أســلوب موجز بلیغ    .في أصــولھا ومقاصــدھا
 .یھز القلوب ویحرك العقول

 

 اللیل سورة|  10  العظیم  القرآن  مقالات

ــتقلّ بخطابھا عن حوادث زمن النزول ــورة أخرى تسـ ، سـ
ــاب الإلھيّ   ــانیةّ، والحسـ فتتحدّث بالكونیاّت والطبائع الإنسـ

في إیقـاع رشـــــیق، ونھـایـات صـــــوتیـة على أعمـال الـدنیـا،  
ــابھة وھنا نبدأ بتلمس فكرة النظم بطریقة أوضــح من    .متش

  .سواھا

ــباً أن نقف عند فكرة النظم أو نظریة    وھنا ربمّا كان مناســ
ــ)471النظم التي وضـعھا عبد القاھر الجرجاني (ت  ، ھــــ

من أھم النظریـات في فھم الإعجـاز البلاغي للقرآن   وھي
فالجرجاني یرى أن جمال النص وإعجازه لا یكمن    .الكریم

ل في "النظم"   اني مجردة، بـ اظ منفردة ولا المعـ  -في الألفـ
وفـق  بـھـــا  یـ وتـرتـ كـلـمـــات  الـ یـن  بـ والـروابـط  الـعـلاقـــات  أي 

وسـورة اللیل تجسـد ھذه النظریة   .مقتضـیات النحو والمعنى
ات   ائیـ دقیق بین الثنـ اســـــق الـ ث نلاحظ التنـ بوضـــــوح، حیـ
المتقـابلـة (اللیـل والنھـار، الـذكر والأنثى)، والبنیـة المتوازیـة  
ــجام   ــیم المنطقي للفریقین وعاقبتھما، وانسـ للآیات، والتقسـ
الإیقاع الصــــوتي مع المضــــمون، مما یجعل النص وحدة  
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ــرھا أو تبدیل مواقعھا دون   ــل عناصـ متكاملة لا یمكن فصـ
 .الإخلال بالمعنى والجمال

   إضاءات لغویةّ
  .أي یغطّي ویحجب: یغشى

من "جلو" وفیـھ معنى الوضـــــوح، وتجلىّ أي ظھر :  تجلىّ
   .وبدا واتضّح

ــتحقّ وقفة،  ھذه الآیة  : وما خلق الزوجین الذكر والأنثى تس
فمن القراءات مـا یحـذف "مـا"، ومنھـا مـا یجرّ كلمـة "الـذكر"  

اھـا بـاللیـل والنھـار،   ومعنى الآیـة مختلف علیـھ  ملحقـا إیّـ
ا، فمنھم من قال إنّ الله یقسـم بنفسـھ، ولكنھّ یقول "وما   أیضًـ

ذا   ذا خلق" لیس "ومن خلق"، وھـ آخرین ألاّ یقبلوا ھـ دفع بـ
ا،   .الفھم أمّا ما نراه أنّ الله إذ یذكر شــیئا فإنھّ یذكّر بھ أیضــً

وھي عند العرب لواو القســـم  مشـــابھة   ســـتدعي أداةوھذا ی
وھنـا یكون لنـا أن نتلمّس المعنى الكليّ للآیـات    .واو ربّ 

   .بطریقة مختلفة كما سیأتي في المقالة

ما تطلبونھ وما تسـلكون من مسـالك في طریقكم  أي :  سـعیكم
 .إلى ما طلبتم، وھي ھنا بمعنى مجمل أعمالكم

 .أي مختلف متباین: شتىّ
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ھنا حصـر بأنّ من یدخل النار ھو :  لا یصـلاھا إلاّ الأشـقى
الشــقاء، وھذه قد  ، والأشــقى ھنا ھو المبالغ في فقطالشــقيّ  

ترى خبرًا بأنّ صــفة من یدخل النار ھي الشــقاء، أو عاقبة  
 .ستكون دخول النارمن یكون شقی�ا  

   مقالة السورة 
یقسم الله تعالى باللیل حین یغطي الأرض بظلامھ، وبالنھار  

اطعاً،   وھذه الثنائیة الأولى التي یفتتح  عندما یظھر بنوره سـ
الخلق في  وبھــا،   وھــذه    ،الــذكر والأنثى:  زوجینبــاطّراد 

الظلام : أقســـام تعبر عن ثنائیات متقابلة تحكم نظام الوجود
إن مسـاعي  : ویأتي جواب القسـم  ،والنور، الذكورة والأنوثة

عة مختلفة، فمنھم من یســـعى للخیر  البشـــر وغایاتھم متنوّ 
 .ومنھم من یسعى للشر

ل السـورة ھذا الاختلاف، فتقسـم الناس إلى فریقین   ثم تفصـّ
الفریق الأول ھو من أعطى من مـالـھ وطـاقتـھ  :  متقـابلین

أســلوب  ، وصــدّق بغضــب الله بذلكابتغاء وجھ الله، واتقّى  
ھذا الفریق ســییســر الله لھ طریق الخیر،    .الحســن الدعوة
یوفّ  راً، وآخرتھ  وسـ قھ في أعمالھ حتى تصـیر حیاتھ كلھا یسـ
 ً  .نعیما

أما الفریق الآخر فھو من بخل بمالھ، وظن أنھ مسـتغنٍ عن  
نة،الله، وكذّب  ییسـر    بما في ھذه الدعوة الحسـ ھذا الفریق سـ
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، حتى یلقى  الحیاة وصــعوبتھا  عســروالله لھ طریق الشــر 
ا  عـاقبـة أمره وعنـدمـا یلقى ھـذه   .التي لن تكون إلاّ عـذابًـ

العاقبة الوخیمة، لن یغنیھ مالھ الذي جمعھ وبخل بھ شـــیئاً،  
ینفعــھ   الجحیم أي ولن  ثم یتردّى في  یتردّى في عملــھ  إذ 

  .یلقى فیھا

إن على الله بیان طریق الھدایة وإیضـــاحھ للناس، وقد فعل 
ــل وإنزال الكتب ــال الرســ كما أن لھ   .ذلك من خلال إرســ

ســـبحانھ ملكیة الدنیا والآخرة، فھو المتصـــرف فیھما، ولا 
 .یخرج شيء عن إرادتھ وتدبیره

إني   ك، فـ ذلـ الى    -لـ ار    -یقول الله تعـ ذركم من نـ ذركم وأحـ أنـ
 الأشـــــقى الذي جمع بین  جة، لا یدخلھا إلاّ مســـــتعرة متـأجّ 

وســـــوء الخلق من بخـل  ،  التكـذیـب بـالحق والإعراض عنـھ
أما الأتقى الذي حرص على طھـارة مالھ ونفســـــھ،   .وتكبرّ

والـذي ینفق مـالـھ ابتغـاء رضـــــا الله لا لمكـافـأة ینتظرھـا من  
 .أحد، فسیبعده الله عن ھذه النار

ــھ  في ا  بھ من خیر،  ما یدفع ھذا الأتقىف لإنفاق وتزكیة نفسـ
جمیل لأحد ســبق أن ع المكافأة من الناس، ولا رد توقّ للیس  

 .أحســن إلیھ، بل ھو ابتغاء وجھ ربھ الأعلى وطلب رضــاه
ومن كـان ھـذا حـالـھ، فســـــوف یرضـــــیـھ الله بمـا یعطیـھ من  
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جزاء حســن في الآخرة، وســوف یرضــى ھو بما ینالھ من  
  .فاللھ یعده بالرضا، أو یخبره أنھّ سیرضى،  نعیم

 المعنى الشمولي  

ــاني   ة للوجود الإنســـ املـ ة متكـ ل منظومـ دم ســـــورة اللیـ تقـ
ة   ابلـ ات متقـ ائیـ ھ، من خلال ثنـ ذي یحكمـ انون الإلھي الـ والقـ
تشـكل نسـیجاً متناغماً یوضـح الطبیعة الثنائیة للكون والحیاة  

 .البشریة

اللیـل والنھـار (تعـاقـب  :  تبـدأ الســـــورة بثلاث ثنـائیـات كونیـة
الزمن)، والذكر والأنثى (تكامل الوجود)، لتنتقل بعدھا إلى 
ثنـائیـة المســـــعى البشـــــري (أعمـال متبـاینـة واتجـاھـات  

ــة) ــانیة    .متعارض وھذا التقابل بین الثنائیات الكونیة والإنس
ذي یحكم الوجود   انون الشـــــمولي الـ انون    -یؤســـــس للقـ قـ

 .الازدواجیة والتكامل والتوازن

ف الت ورةكشـ ارین متوازیین لا یلتقیان في الحیاة   سـ عن مسـ
البخل   مسـار العطاء والتقوى والتصـدیق، ومسـار:  الإنسـانیة

ــتغناء والتكذیب ــببیة دقیقة بین    .والاسـ ــس لعلاقة سـ ویؤسـ
ــار إلى نتیجـة   الاختیـار والمصـــــیر، حیـث یؤدي كـل مســـ

وبذلك تؤكد الســورة على مبدأ   .الیســر أو العســر:  محتومة
أن الإنسان یصنع مصیره باختیاراتھ، وأن ھذه الاختیارات  

96



ــوائیة ــت عشـ ــیل تجاه    ،لیسـ بل تنبع من موقف داخلي أصـ
 .الحیاة والقیم

ولا تكتفي الســورة ببیان المســارین ونتائجھما، بل تكشــف 
ــارین في لحظة الحقیقة   ــارخ بین المســ عن التناقض الصــ

حیـث یظُھر النص أن  .لحظـة التردي والســـــقوط  -النھـائیـة  
المال الذي بخل بھ صـــــاحبھ لن یغني عنھ شـــــیئاً في تلك  
اللحظـة الحـاســـــمـة، ممـا یؤكـد على زیف القیم المـادیـة التي  

 .بنى علیھا حیاتھ

تختتم الســـورة بلمســـة إنســـانیة عمیقة، تكشـــف عن أعلى 
درجات النقاء النفســي والخلقي، حیث یبذل الإنســان الأتقى  
اء وجـھ   ل ابتغـ أة، بـ افـ ل ولا لانتظـار مكـ اءه لا لرد جمیـ عطـ

وھـذا یمثـل قمـة التحرر من أســـــر المـادة    .ربـھ الأعلى فقط
والمصــلحة، لیصــل الإنســان إلى مرحلة العطاء الخالص  

تلك الغایة القصـوى    -الذي تمثلھ جملة "ولسـوف یرضـى"  
 .رضا الله ورضا النفس :  التي یسعى إلیھا المؤمن

ھكذا تقدم الســورة رؤیة شــمولیة متكاملة تربط بین قوانین  
ــریة وقوانین الجزاء الإلھي في  الكون وقوانین النفس البشــ
نسـیج متناغم، یجعل الإنسـان مدركاً لمكانھ في ھذا الوجود  
ة   دالـ اً إلى عـ ھ عن مصـــــیره، ومطمئنـ اً بمســـــؤولیتـ وواعیـ

   .، دون أن یفعل ما یفعل لأنھ یطلب الجائزةالجزاء
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ــورة الفجر ھي  ــرة في ترتیب النزول وفق بعض  سـ العاشـ
الروایـات، وتتمیز بـإیقـاعھـا المؤثر وصـــــورھـا القویـة التي  

تبدأ   .تربط بین مشـــاھد الطبیعة والتاریخ والنفس البشـــریة
الكونیة، ثم تنتقل إلى عرض   قســم بالمظاھربســلســلة من ال

نمـاذج تـاریخیـة للطغیـان والعقـاب، لتخلص إلى تشـــــخیص  
ــان الماديّ  ــیر الابتلاء،   حال الإنس ــور رؤیتھ في تفس وقص

د   ذّب، إلى أن  فمشـــــھـ ذاب من كـ د النفس  عـ تنتھي بمشـــــھـ
 .المطمئنة وھي تعود إلى ربھا

 إضاءات لغویةّ

اق :  الفجر دل على الانشـــــقـ ذي یـ من الجـذر "ف ج ر" الـ
والفجر ھو انشـقاق ضـوء الصـباح    .منھ الانفجاروالانفتاح و

وفي اللغــة العربیــة، یرتبط ھـذا الجــذر    .عن ظلمــة اللیــل
دفق، كمـا في  اق والتـ اء، والانبثـ بمعـاني الظھور بعـد الخفـ

   .تفجر الماء من الینابیع

ما  وردت بالتنكیر وكأنھّا معروفة عند الناس،  : لیال عشـــر
رین أن یقولوا إنّ   ــّ ــود بھا على الأرجح  حدا بالمفسـ المقصـ

ــر الأواخر من   ــر الأوائل من ذي الحجة، وقیل العشـ العشـ
ولكلّ من  وقیل اللیالي التي أتمّھا الله لموســـى،  رمضـــان،  
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أثور عن العرب من تعظیم ھـذه   قوالالأ ائم على المـ وجـھ قـ
  .الأیام

ــفع والوتر ــفع من الجذر "ش ف ع" وفیھ معنى  :  الشــ الشــ
ھ الزوج والمزدوج من   اق، والمقصـــــود بـ الضـــــم والإلحـ

والوتر من الجذر "و ت ر" وفیھ معنى الانفراد،    .الأشـــیاء
ھ ا ینفرد ولا نظیر لـ ة أخرى تعبر    .وھو مـ ائیـ ا نرى ثنـ وھنـ

من مثل ما نراه في سور   عن قانون الازدواجیة في الوجود
(اللیـل والنھـار، الـذكر والأنثى، الخیر والشـــــر)،   أخرى

 .والفردانیة المنفردة بشكل مطلق (وحدانیة الله)

ــرواللیل إذا  ــري :  یس ــود ھنا یس من الجذر "س ر والمقص
والمقصـــــود بـھ   .ي" وفیـھ معنى الحركـة والســـــریـان لیلاً 

ــریان اللیل وانتھاؤه ــارع    .س ــیغة المض وقد جاءت ھنا بص
 .د"یسر" للدلالة على الاستمراریة والتجدّ 

الحجر من الجـذر "ح ج ر" وفیـھ معنى المنع  :  ذي حجر
والإحاطة، والمقصـــــود بھ العقل الذي یمنع صـــــاحبھ من  

ك ل من  الوقوع في المھـالـ ال أي الربط ، واســـــم العقـ العقـ
ا ــمي العقل حجراً لأنھ یحجر على صــاحبھ، أي   .أیضــً وس

والقرآن ھنا یوجھ الســؤال  .یمنعھ من التصــرفات الطائشــة
 .لأصحاب العقول والبصائر
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أثار المفسرون جدلاً حول "إرم" فقیل إنھا  : إرم ذات العماد
اســم قبیلة من عاد، وقیل اســم مدینة عظیمة بناھا شــداد بن  

ــد    .عـاد والعمـاد من الجـذر "ع م د" الـذي یـدل على القصـــ
والاســـــتقـامـة والارتفـاع، والمقصـــــود بـھ الأعمـدة الطویلـة  
القوة   ــة على  دلال ــاء  البن في  ــام  تق ــت  ــان ك التي  ــة  المرتفع

 .والفخامة

ابوا الصـــــخر ھ معنى القطع :  جـ ذر "ج و ب" وفیـ من الجـ
وھي   .والاختراق، والمقصـود بھ نحت الصـخور وتقطیعھا

إشـــــارة إلى مھـارة ثمود في نحـت البیوت من الجبـال، كمـا  
ً :  قال تعالى  .""وتنحتون من الجبال بیوتا

اد ا یغُرز في الأرض :  ذي الأوتـ د، وھو مـ اد جمع وتـ الأوتـ
ة ت الخیمـ ات    .لتثبیـ ا كثرة جنوده وثبـ ل المقصـــــود بھـ وقیـ

ملكـھ، وقیـل إنھـا إشـــــارة إلى طریقـة تعـذیبـھ للنـاس بتثبیتھم  
 .بالأوتاد

الحــد،  :  طغوا الجــذر "ط غ و" وفیــھ معنى مجــاوزة  من 
 .والطغیان ھو الإفراط في العدوان والظلم والتكبر

ــاد المرصـــ ة  :  بـ ابـ ھ معنى الرقـ من الجـذر "ر ص د" وفیـ
 .والمرصـاد ھو مكان الرصـد والترقب  .والترقب والانتظار

 .والمعنى أن الله یراقب أعمال العباد ویجازیھم علیھا
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من الجذر "ب ل و" وفیھ معنى الاختبار والامتحان،  :  ابتلاه
 .والمقصود بھ اختبار الله للإنسان في السراء والضراء

من الجـذر "ھــــــــــ و ن" وفیـھ معنى الاســـــتخفـاف  :  أھـانن
 .والإھانة ھي الإذلال والاستخفاف  أي أھانني،  والتحقیر،

حرف ردع وزجر، وھو ھنـا للرد على الفھم الخـاطئ  :  كلا
 .للإكرام والإھانة

ون الجـذر "ح ض ض" وفیـھ معنى الحـث من  :  تحـاضـــــّ
ــجیع والتحاض ھو الحث المتبادل، أي   .والتحریض والتشــ
 ً   .على ذلك الفعل  أن یحث بعضكم بعضا

ت :  التراث ھ المیـ ا یتركـ ھ معنى مـ من الجـذر "و ر ث" وفیـ
 .والمقصود بھ ھنا المیراث  .لمن بعده

 ً   .اللم من الجذر "ل م م" وفیھ معنى الجمع والضـم : أكلاً لما
ــدید الجامع الذي لا یترك   ــود بالأكل اللم الأكل الش والمقص

 .شیئاً، فھو كنایة عن الشره والنھم

 ً ــا والتراكم،  :  جم الكثرة  معنى  ــھ  وفی م"  م  "ج  الجــذر  من 
 .والجم ھو الكثیر المتراكم

ة  :  دكـت دم والتســـــویـ ھ معنى الھـ ذر "د ك ك" وفیـ من الجـ
ودك الأرض ھو جعلھـا مســـــتویـة بعـد أن كـانـت   .بـالأرض

   .، والتكرار یعني أنھّ دكّ متعاقبمرتفعة بجبالھا
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ــة الســـــكون :  المطمئن معنى  ــھ  وفی ن"  م  "ط  ــذر  الج من 
والاطمئنان ھو سـكون النفس    .والاسـتقرار بعد الاضـطراب

 .وثباتھا وعدم قلقھا

الرضـا من الجذر "ر ض و" وفیھ معنى  :  راضـیة مرضـیة
م الله   .القبول والارتیاح  والراضـیة ھي التي رضـیت بما قسـ

   .مقبولةوالمرضیة ھي ال .لھا

 مقالة السورة

ة من الأ دأ الســـــورة بســـــلســـــلـ المظـاھرتبـ ة    یمـان بـ الكونیـ
ــوء،  :  والزمانیة ــتھلال الضــ بالفجر وھو بدایة النھار واســ

ــرون في تحدیدھا بین   ــر التي اختلف المفسـ وباللیالي العشـ
أوائل ذي الحجة أو أواخر رمضـان، لكنھا في كل الأحوال  

ثم القسـم بالشـفع والوتر،   .ذات قدسـیة وأھمیة روحیةأوقات 
قــانون عن  تعبر  ثنــائیــة  بین  وھي  الازدواجیــة    ثنــائيّ 

وأخیراً القســم باللیل حین ینتھي   .والفردانیة في الوجود كلھ
 .ویسري، في إشارة إلى سنة التحول والانتقال

ھذه الأقســــام المتوالیة بظواھر وأوقات تجتمع فیھا معاني  
"ھل :  التحول والانتقال والثنائیة، تنتھي بســؤال اســتنكاري

ام كافیة   م لذي حجر؟" والمقصـود أن ھذه الأقسـ في ذلك قسـ
وھـذا   المـذكورة،  لمن لـھ عقـل راجح یتفكر في آیـات الله
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العبرة   المتمثــل في  القســـــم وجوابــھ  الســـــؤال یربط بین 
 .التاریخیة التي ستعرضھا الآیات التالیة

ھد التاریخي،   ھد الكوني إلى المشـ ورة من المشـ ثم تنتقل السـ
ــارات الطاغیة التي بلغت قمة   ــة ثلاثة نماذج للحض عارض

 .عاد وثمود وفرعون:  القوة المادیة ثم ھلكت بسبب طغیانھا
وتختار الســـورة من صـــفات كل حضـــارة ما یبرز جانب  

إرم ذات العماد (البناء الضـخم)، وجابوا  : القوة المادیة فیھا
اد   ة)، وفرعون ذي الأوتـ الواد (المھـارة التقنیـ الصـــــخر بـ

:  ھذه القوى الثلاث جمعھا وصــف واحد .(الملك المســتقر)
ــاد" ا الفســـ أكثروا فیھـ ذین طغوا في البلاد فـ ان    ."الـ الطغیـ فـ

ــمتان متلازمتان تنتجان عن القوة المادیة حین   ــاد سـ والفسـ
 .تنفصل عن القیم الروحیة والأخلاقیة

ــب الله علیھم "ســـــوط  ان أن صـــ ذا الطغیـ ة ھـ ت نتیجـ انـ كـ
عذاب"، وھي اسـتعارة بلیغة تصـور العذاب كالسـوط الذي 

وتختم ھذا المقطع بحقیقة   .ینزل بقوة وسـرعة على المعذب
ــاد"، أي أن الله یراقـب أعمـال  :  كونیـة المرصـــ "إن ربـك لبـ

 .العباد ویرصدھا ویجازیھم علیھا

ثم تنتقل السـورة من النماذج التاریخیة إلى تشـخیص الحالة  
"فأما الإنســان إذا :  النفســیة للإنســان في تعاملھ مع الابتلاء

ا إذا  ھ فیقول ربي أكرمن، وأمـ ھ ونعمـ أكرمـ ھ فـ ا ابتلاه ربـ مـ
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انن" ھ فیقول ربي أھـ ھ رزقـ در علیـ ا ابتلاه فقـ ا نرى   .مـ وھنـ
ــان لطبیعـة الابتلاء، إذ یرى النعمـة   خطـأً في فھم الإنســـ
لــھ، ویرى تقتیر الرزق إھــانــة، وھو فھم  إكرامــاً من الله 

 .مادي سطحي یربط القیمة الإنسانیة بالغنى والفقر

"كلا"، وھو حرف ردع وزجر :  لـذلـك یـأتي الرد الحـاســـــم
ثم تعـدد الســـــورة مظـاھر ھـذا الفھم المـادي    .للفھم الخـاطئ

ــاطئ ــام :  الخ طع على  الحض  ــدم  وع الیتیم،  إكرام  ــدم  ع
ــیئاً، وحب  ــرھاً لا یترك ش ــكین، وأكل التراث أكلاً ش المس

 ً وھذه الســلوكیات كلھا تكشــف عن رؤیة   .المال حباً مفرطا
مادیة للحیاة تجعل المال غایة في ذاتھ ولیس وســیلة للعمل 

 .الصالح

ــاھد القیامة ــھد من مشـ ــورة إلى مشـ "كلا إذا :  ثم تنتقل السـ
ــفاً" ــفاً صــ   . دكت الأرض دكاً دكاً، وجاء ربك والملك صــ

وھنا تتجلى عظمة الله وقدرتھ في مشــھد مھیب یخضــع لھ 
ــان    .الوجود كلھ ویؤتى بجھنم في ذلك الیوم، فیتذكر الإنســ

الذكرى وقد فات أوان العمل!   بعدت منھما فرط فیھ، ولكن  
  .فیتمنى لو قدم لحیاتھ الحقیقیة الباقیة

لھم عذاباً غیر مشـــھود من   وفي ھذا الیوم یكون عذاب الله
ل ذِّ :  قبـ ذٍ لا یعـ ھ أحـد، ولا یوثِ "فیومئـ ھ أحـد"ب عـذابـ اقـ   . ق وثـ

   .أنّ عذاب الآخرة لیس كعذاب الدنیاوھذا تأكید على 
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ــھد   ــقیة، وھو مشـ ــھد مقابل للنفس الشـ تختتم الســـورة بمشـ
النفس المطمئنـة التي اطمـأنـت إلى الله وإلى وعـده ووعیـده،  
ــراء، وعلمت أن الكرامة   ــراء والضـ فقبلت ابتلاءه في السـ

ھذه النفس تدُعى  .لیسـت في المال، وإنما في العمل الصالح
ة امـ ك  :  یوم القیـ ة، ارجعي إلى ربـ ا النفس المطمئنـ ا أیتھـ "یـ

راضــیة مرضــیة"، أي راضــیة بما قســم الله لھا، مرضــیة  
ــالح فیدعوھا إلى الدخول "في عبادي"،    .عنده بعملھا الصــ

أي في زمرة عباده الصــالحین، و"ادخلي جنتي"، وھذا ھو 
 .الفوز العظیم

الأربع   ــات  الآی أن  یرون  العلمــاء  أن بعض  مع ملاحظــة 
أخرة، ت متـ ة نزول   الأخیرة نزلـ اســـــبـ ذكرون لھـا منـ إذ یـ

ً مّ ض ــُیعني ھذا ضــمناً أنھّا و  ،متأخّرة   . ت إلى الســورة لاحقا
ولكن سـواء كانت ھذه الآیات من أصـل السـورة أو ألحقت  
قاً مع موضـوع   كل ختاماً منطقیاً ومتناسـ بھا لاحقاً، فإنھا تشـ
السورة، إذ تقدم النموذج المقابل للنفس الشقیة التي وصفتھا  

 .الآیات السابقة

 القراءة الشمولیة

تتجلى بلاغـة ســـــورة الفجر في نظمھـا المحكم الـذي یربط  
تبدأ الســورة   .بین عناصــرھا المتنوعة في نســیج متماســك

ل   ال، ثم تنتقـ اني التحول والانتقـ ل معـ ة تحمـ ــام كونیـ أقســـ بـ
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خیص   ة إلى نماذج تاریخیة للطغیان، لتصـل إلى تشـ لاسـ بسـ
دقیق للنفس البشـریة في تعاملھا مع الابتلاء، وتختتم بمشـھد  

 .النفس المطمئنة العائدة إلى ربھا

ث   ا المعنوي، حیـ ائھـ اء اللفظي للســـــورة مع بنـ اغم البنـ یتنـ
إلى ذكر  ،  بفكرة الفجرتتصــــاعد حدة الخطاب من القســــم  

عقـاب الأمم الطـاغیـة، إلى مشـــــھـد القیـامـة المھیـب، ثم تھـدأ  
ھذا التناغم یعكس مسـار    .فجأة عند خطاب النفس المطمئنة

 .النفس البشریة من الاضطراب إلى السكینة

تقوم الســورة على ثنائیات متقابلة: الشــفع والوتر، الإكرام 
ــقاء والطمأنینة ــوع، الشــ ھذه    .والإھانة، الطغیان والخضــ

الثنـائیـات لیســـــت مجرد تقـابلات لفظیـة، بـل تعكس طبیعـة  
رین  الوجود الإنســــــاني القـائم على الاختیـار بین مســــــا

   .متضادّین

ــتخدام كلمة "ربك" التي تتكرر بنظام   ــورة اس یبرز في الس
ــورة المختلفة، وتؤكد أن المرجع   ــاھد الســ دقیق یربط مشــ

أتي  النھـائي للكون والتـاریخ والنفس ھو الله ھ ھنـا یـ ، ولكنّـ
ــافاً إلى النبيّ أو العبد: ربكّ،  ــمھ رب�ا أي راعیاً، ومضـ   باسـ

وتكتمل الدائرة البلاغیة للسورة حین تبدأ بالفجر الذي یمثل  
اق  ة إلى آفـ ة المنطلقـ النفس المطمئنـ اق النور، وتنتھي بـ انبثـ

 .النور الإلھي
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ھكذا تقدم الســورة رؤیة شــمولیة متكاملة عن ســنن الله في 
الكون والتاریخ والنفس، وتكشــف عن أن الســعادة الحقیقیة  
ان   ادیـة ولا في المـال، بـل في الاطمئنـ لا تكمن في القوة المـ

 .إلى الله والرضا بقضائھ، مھما كانت الظروف المحیطة
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 | سورة الضحى 12مقالات القرآن العظیم  

في سـورة الضـحى وھي السـورة الحادیة عشـرة نزولاً، ثمّة  
حدیث رقیق مع الرســــول، ومع أنھا ســــورة تعود لترتبط  

ولكن المســلمین یرون فیھا حتىّ الآن  بأحداث ذلك الزمان،  
ــعوبة والألم والفقد، فھي   ــیھم في كلّ لحظات الصـ ما یواسـ

  .نزلت لمواساة الرسول فواست أمّتھ

إنّ في السـورة ما قد یأنف العربيّ أن یكشـفھ عن نفسـھ، لا 
وھي بھذا تحوي  سـیمّا إن كان من عائلة قویةّ كبني ھاشـم، 

ات النبوّة، دة من آیـ ة جـدیـ ھ آیـ اس على أنّـ د یراه النـ ا قـ  فلو  مـ
یختلق رسالتھ لما قال مثلھ، ولا حدث معھ ما كان  أنّ النبيّ 

  .سبباً في نزول السورة

ــباب النزول: إنّ الوحي انقطع لأیاّم لم  یقول من یوثقّون أس
ــول آیة جدیدة ــاء:    ترد على الرس خلالھا، فقالت إحدى النس

فأثرّ ذلك في نفس الرسـول، إذ رى شـیطانك إلاّ تركك! أما 
ــھ من غیاب الوحي ــیئا في نفس ، فنزلت الســورة أصــاب ش

  .لتطمئن قلبھ

وفي ھذه الســورة تبدأ ســمة من ســمات القرآن بالاتضّــاح،  
أنّ ترتیـب الآیـات لا یكون على النظـام المعتـاد في وھي  

فقد یسیر القرآن على ترتیب في الأسئلة،  ،  النثر أو الاختیار
ثمّ لا یســـــیر على الترتیـب نفســـــھ في إجـابـاتھـا، وقـد تبـدأ  
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ا   قصـــــص بترتیـب مـا ثم تنتھي بترتیـب مختلف، وھـذا ممّـ
ھ مع الشـــــعر اطع القرآن فیـ ك في آخر   .یتقـ وســـــنرى ذلـ

  .الإضاءات اللغویةّ

 إضاءات لغویةّ
من الجـذر "ض ح و" الـذي یـدل على الظھور الضـــــحى:  
والضــحى ھو وقت ارتفاع الشــمس وانتشــار   .والانكشــاف

ضـوئھا، وھو الوقت الذي تنكشـف فیھ الأشـیاء بوضـوح بعد  
ــل اللی ــة  الحق   .ظلم بوضـــــوح  ــاء  إیح المعنى  ــذا  ھ وفي 

ــافھ ــمس في   .وانكش ا بروز الش ومن معاني الضــحى أیضــً
 .، وھو وقت للنشاط والعملصفاء وتجلٍّ 

دل على الســـــكون :  ســـــجى ذي یـ ذر "س ج و" الـ من الجـ
ــاكن المظلم الذي خیم فیھ    .والھدوء ــاجي ھو الس واللیل الس

د ظلامـھ ة    .الســـــكون وامتـ اني الســـــكینـ وتحمـل الكلمـة معـ
والھدوء، وھي تتناقض مع حركة الضــحى ونشــاطھ، مما  

الحــالتین بین  ــل  ــاب التق إلى حــالتي  یبرز  ــة  إحــال وفیھمــا   ،
   .الحضور والغیاب

مـا ودّعـك ربّـك: الوداع والتودیع معروفـان، وإســـــنـاده إلى 
   .الله ھو من یرعاككلمة ربكّ تذكیر بأنّ 

والھجران  القِلى الكره الشــــــدیــد مع الھجران،  ومــا قلى:  
والقلى مختلفـان عن التودیع، فـالتودیع یحمـل معنى الغیـاب،  
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یمكن أن لكنّ الھجران والقلى قـد یكونـان مع الحضـــــور، ف
لكنھّما  یكون القلى بین شــخصــین یتقاطعان في معیشــتھما،  

   .لا یتفاعلان

وللآخرة خیر لـك من الأولى: ھـذا لیس فقط تـذكیرًا بـأنّ 
ا إطلاق على  الحیاة الأخرى خیر من الدنیا، لكنّ فیھ أیضـــً
المعنى   ا، فـ ا ذاتھـ دنیـ ة حتىّ في الـ أنّ الآخرة خیر من العـاجلـ

  .ھنا أنّ عاقبة أمرك خیر ممّا تمرّ بھ الیوم

والمســـؤولیاّت    المقابلة غیر المرتبّة في آیات التذكیر بالنعم
 : تابعة لھاال

ــول، فییرتبّ الله  أتي بھا على النعم التي منّ بھا على الرسـ
ألم یجدك یتیما فآوى،    :صــورة أســئلة بلیغة لا تحتاج جواباً

الترتیب ھذا  ووجدك ضــالا� فھدى، ووجدك عائلاً فأغنى؟ و
ر لھ الله من آواه بدأ من طفولة النبيّ،  ی ــّ بأنھّ كان یتیما فیســ

في شــــبابھ والضــــلالة ھنا الحیرة  ورعاه، ثمّ كان ضــــالا�  
،  وھي أشـدّ من الحیرة المجرّدة   الظاھرة في سـلوك صـاحبھا

ــتقامة في الحیاة، وھذا كان قبل البعثة    فھداه إلى درب الاسـ
  ، وقد رأینا ذلك في شــرح كلمة ربكّ في بدایة ســورة العلق

ھ أغنـاه من بعـد عَوْل والعول الحـاجـة وأخیرًا ی ـ   ذكّره بـأنّـ
  .وكما تلاحظ ھذا ترتیب زمنيّ   .المادّیةّ
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ا   ات: فـأمّـ ثمّ بعـد ذلـك یـأتي مـا یتبع تلـك النعم من مســـــؤولیّـ
، وبما أنھّ ضـــعیف الیتیم فلا تقھر أي لا تســـتضـــعف یتیمًا

نعمـة المـأوى  التكوین فعـدم مســـــاعـدتـھ قھر لـھ، وھـذا تـابع ل
ــائل الیتم،بعد   ــألك   وأمّا السـ فلا تنھر، أي لا تزجر من یسـ

حـاجـة أي یطلـب منـك العون على حوائجـھ، وھـذا تـابع لنعمـة  
دّث ك فحـ ة ربّـ ا بنعمـ د العوَْل، وأمّـ اس    الغنى بعـ أي علمّ النـ

د   دى بعـ ة الھـ ة إلاّ لنعمـ ابعـ ذه تـ ك الله، فلا تكون ھـ ا علمّـ ممّـ
وھذا ترتیب أولویاّت مسـتقلّ عن الترتیب الزمنيّ    .الضـلالة
  .السابق

 

 مقالة السورة

ــم ب ــحى الذي فیھ جلاء  أقســ م  ، وباللیل حین یخیّ الحقّ الضــ
جلیل في وضــــوح ھذا وغموض  ، وكلاھما وقت ســــكونھ

ذلك، إننّي یا عبدي الصـــالح لم أتركك، وبما أنكّ تعلم أننّي  
ــك أو  اعلم أننّي لم أبغضـــ ا، فـ دائم الحضـــــور بكوني إلھًـ

  .أقاطعك مع حضوري

مس، في الأبـك    رّ یر ممـا مالغـد خمـا ینتظرك في  واعلم أنّ  
ــتنالھ في دنیاك بل   .وما أعددتھ لك في آخرتك خیر مما ســ

 .عنھ  فحدّ عطائي ھو رضـاكى ترضـى، سـوف أعطیك حتّ 
ــعیفا،  ألم   ــّ تكن یتیمًا ضــ رت لك من  فآویتك ورعیتك ویســ
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ألم أجـدك تبحـث عن الحقیقـة وســـــط ظلمـات  ثمّ  یكفلـك؟  
ألم   ثمّ   ؟معرفتي قبل الرسـالة والوحية، فھدیتك إلى الجاھلیّ 

اعـة ثم  القنـ ك بـ أغنیتـ ل الموارد، فـ أجـدك محـدود المـال قلیـ
 بالتجارة؟

إنمـا    .فلا تظن أني قـد تخلیـت عنـك، أو أبغضـــــتـك وأبعـدتـك
ادي لأرفع  ھي ســـــنتي في الكون وفي النفوس، أختبر عبـ

 .ي عزائمھمدرجاتھم، وأعرضھم للشدائد لأقوّ 

والآن، وقـد رأیـت كیف كنـت معـك في مراحـل حیـاتـك كلھـا،  
إســعاد الآخرین:  ا في اشــكرني بأن تجعل نعمي علیك ســببً 

تترك الیتیم دون رعایة، فإنّ ضــــعفھ یجعل تركھ قھرًا فلا 
ھ ً لـ ا ا أكرمتـك حین كنـت یتیمـ ل أكرمـھ كمـ ولا تنھر من    .، بـ

ــنت إلیك حین كنت   ــن إلیھ كما أحس ــألك حاجة، بل أحس یس
 ً اجـا كوتحـدّ   .محتـ ة  ث بنعمتي علیـ دایـ اس  ،  من الھـ وعلمّ النـ

  .دینھم، وبلغّ عنيّ الوحي

ھكذا تكون دورة الإحســان: تتلقاھا من یدي، وتنشــرھا بین  
 .لى الناس أجمعینعلیك وععبادي، فیعود خیرھا  

 القراءة الشمولیة

ــاة الإلھیة في  ــحى نموذجاً فریداً للمواسـ ــورة الضـ تقدم سـ
یتجلى نظمھـا البـدیع في تقـابـل الضـــــحى    .لحظـات الشـــــدة

واللیـل الســـــاجي كـإشـــــارة إلى تقلبـات الحیـاة، وفي البنـاء  
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الثلاثي المتكامل: طمأنة في الحاضــر (ما ودعك ربك وما  
قلى)، وبشـارة للمسـتقبل (ولسـوف یعطیك ربك فترضـى)،  

 .واستدعاء للماضي المشرق (النعم الثلاث)

تكشــف الســورة عن منھج رباني في التعامل مع الأزمات  
النفسـیة، یبدأ بتثبیت القلب، ثم الوعد بالمسـتقبل المشـرق، ثم 
اسـتحضـار الماضـي المضـيء، وأخیراً توجیھ الطاقة نحو  

ــكر، تتجاوز    .العمل الإیجابي ــفة عمیقة للشــ كما تقدم فلســ
الكلمات إلى الســلوك العملي: الإحســان إلى الیتیم، وإكرام 

 .السائل، والتحدیث بالنعمة

الثلاث  النعم  الــدقیق بین  التوازي  النظم في  تظھر براعــة 
فـالنعم مرتبـة    ،وطرق شـــــكرھـا، رغم اختلاف الترتیـب

  . زمنیاً، بینما یأتي الشــكر مرتباً حســب الأولویة الأخلاقیة
وفي ھـذا التقـاطع بین الترتیبین تتشـــــكـل منظومـة قیمیـة  

 .متكاملة تربط بین العطاء الإلھي والواجب الإنساني

ــالة خالدة لكل مھموم: لم یتخل الله  ــورة رسـ ھكذا تظل السـ
عنك، والمسـتقبل یحمل الخیر، وماضـیك شـاھد على عنایتھ  
ــان إلى الآخرین   بك، وطریق تجاوز المحنة یكون بالإحســ

 .والتحدث بنعمة الله
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 | سورة الشرح 13مقالات القرآن العظیم  

حســب   ســورة الشــرح، وھي الســورة الثانیة عشــرة نزولاً 
ا لسورة ا وعاطفی� تبدو امتدادًا روحی�   ،الترتیب الذي اعتمدناه

ة للرســول،  الضــحى، حیث تواصــل مســار المواســاة الإلھیّ 
ــول في لحظات   ــف عن عمق العلاقة بین الله والرسـ وتكشـ

 .ي والصعوبةالتحدّ 

ــیقة، وفیھا   ــیرة آیاتھ رشـ ــورة قصـ أمران جدیدان  وھي سـ
یمكن رؤیتھما امتدادًا لما أســلفنا ذكره في ســورة الضــحى  

ممّا في نفس الرســول ما لا  من كونھا آیات نبوّة إذ تكشــف
 العربيّ عادة لأنھّ قد یرى ضعفاً.   یكشفھ

 إضاءات لغویةّ

من الجذر "ش ر ح" الذي ألم نشــرح لك صــدرك: نشــرح  
ــعة. والشــــرح ھنا یحمل معاني   یدل على الانفتاح والتوســ

، وفتح القلب، وإزالة الضـــیق والحرج.  الانشـــراح الداخليّ 
ھ أعمق من مجرد الفھم، بل ھو حالة روحیة من الاتسـاع  إنّ 

 .والطمأنینة

ــعنا عنك وزرك: الوزر  الحمل الثقیل، الذي یثُقل  ھو ووض
إضـــافتھ إلى ضـــمیر المتكلمّ یعني  ، والظھر ویرھق النفس 

یاق الآیات الوزر ھنا وضـع . وأنھّ وزر لھ أو منھ حسـب سـ
 .تكفلّ الله بكبار قریش، وإعفاء الرسول منھمنزولاً ھو 
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عبیر بلیغ یصـــــور ثقـل التكلیف  الـذي أنقض ظھرك: ھـذا ت
بصـــــورة حســـــیـة، فكـأن الحمـل قـد أثقـل الظھر حتى كـاد  

ــارة إلى ــر. وفي ھذا إشـ ــورة   ینكسـ المعاني الواردة في سـ
ابقاً   حنا سـ كان تكذیب كبار مكّة قد أثرّ المزّمل، إذ كما وضّـ

 في نفس الرسول حتىّ تزمّل وكاد أن ینقطع للعبادة.  

الكلام ھنا بصــیغة الماضــي، أي أنّ الله ورفعنا لك ذكرك: 
یحدّث نبیھّ عن ذكر ارتفع وانتھى وشـھد الرسـول ارتفاعھ،  

لیس كما ظنّ كثیر من الشـــیوخ بشـــارة بارتفاع الذكر  فھو 
اتبّاع  أظنّ رفع الذكر المقصــــود ھو من شــــقیّن: المقبل، و

بعض النـاس رســـــول الله، وذكر النبيّ فیمـا نزل من آیـات  
 سابقة ومنھا "وإنكّ لعلى خلق عظیم". 

أي إنّ المشـقةّ تأتي لصـیقة بالتیسـیر،  إنّ مع العسـر یسـرا: 
ولكنّ اســم إنّ ھنا ھو الیســر، وكأنھّ  ســواء معھا أو عقبھا.  

 یقول إنّ التیسیر ولید المشقةّ وصاحبھا.  

ــب: فرغ من أمر أي أتمّھ،   وفرغ أي لم فإذا فرغت فانصــ
یكن لدیھ شـغل، والنصـب التعب والجدّ، أي أنكّ إذا أتممت  

 ابدأ بالأمر الذي یلیھ، ولا تفتر لك ھمّة. أمرًا، ف

وإلى ربّـك فـارغـب: أي اجعـل قلبـك منقطعـا إلى الله وحـده،  
وھذا یعني في ســــیاق الآیات أن یكون ھذا النصــــب الذي 

 سبق ذكره تقرّباً إلى الله.
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 مقالة السورة

ــع لھ في قلبھ قبل أن  أنا الذي أختبر عبدي، وأرید أن أوســ
شرحت صدرك ألم تر كیف كنت معك؟    أوسع لھ في أمره.

أنــت علیــھ من الحق،   لمــا  الطمــأنینــة  أبلغتــك  للحقّ حتىّ 
بـدعوة كبـار قریش،  رمیـت عن كـاھلـك حملاً اخترتـھ أنـت  و

 .  فكدت أن تضعف في مواجھة التكذیب

ت ترى كیف تكفلّت بشـرح صـدرك وطمأنتك، وكیف  ھا أن
ار قریش، وكیف رفعـت ذكرك بین   ك من عـبء كبـ أرحتـ

بعضـھم، وبالقرآن الذي ذكرتك فیھ وامتدحت  الناس بإیمان  
   فیھ خلقك.

إن العســر نفســھ  و. بل قادم رغم العســرفلتتذكّر أنّ الیســر 
ر ر أكبر في قابل الأیاّمیحمل في طیاتھ الیسـ ر بیسـ . ، ولتبشـ

ــعوبة تأتي وتحمل   ھا بذور  فیفلا تیأس، ولا تحزن. كل صـ
 جاوزھا.  ت

ــتتمّ المھمّةةفإذا فرغت من مھمّ  ،  ، وھذه بشــارة لك بأنكّ س
ــتكن، ولا تركن للراحة. وارغب ما یلیھا جتھد فيفا . لا تس

 .إليّ دائمًا، فأنا مصدر عونك وقوتك ونصرتك

ھكذا أتعامل مع عبدي المصـطفى. أوسـع لھ، وأخفف عنھ،  
وأرفع ذكره. وأعده بأن كل عســر ســیأتي معھ یســر، وكل 

 .ضیق سیتبعھ فرج 
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 القراءة الشمولیة

ــرح عن منظومة إلھیة متكاملة للتعامل   ــورة الش ــف س تكش
ــیة والروحیة، حیث تبرز عمق العلاقة   مع التحدیات النفســ

 .بین الله والرسول في لحظات الاختبار والضغط

تتجلى في السـورة فلسـفة التربیة الإلھیة القائمة على توسـعة  
الصـدر، وتخفیف الأعباء، ورفع الذكر. فالتوسـعة الداخلیة  

 .تسبق التكلیف، والطمأنینة تسبق المواجھة

المبـدأ الأعمق یكمن في ثنـائیـة "العســـــر والیســـــر"، حیـث  
الیسـر لیس نتیجة للعسـر، بل كامن فیھ. إنھا فلسـفة وجودیة  
تؤكـد أن الصـــــعوبـة تحمـل في طیـاتھـا بـذور حلھـا، وأن كـل 

 .ضیق یحمل فرجھ

توجیھ السورة الختامي یدعو للاستمرار في الجھد والتقرب  
إلى الله، مؤكـدًا أن الراحـة لیســــــت في التوقف، بـل في 

 .الاستمرار والعطاء

ــورة الخالدة ھي الثبات في مواجھة التحدیات،   ــالة السـ رسـ
ا مع  أن وراء كـل عســـــر یســـــرًا، وأن الله دائمـً ة بـ والثقـ

 . المجاھدین في سبیل الحق

ــر وتعلیق على  14مقالات القرآن العظیم   ــورة العصـ | سـ
 النھج
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ھـذه المقـالات متتبعًّـا ترتیبھـا حســـــب    ربمّـا یلاحظ من یقرأ
اختلفنا في مواضــع كثیرة مع ما ســمّاه  ترتیب النزول، أننّا 

الشرّاح في صدر عصر التدوین تفسیرھم، حتىّ إننّا ابتعدنا  
اسـم "التفسـیر" أیمّا ابتعاد، وھذا أمر یقتضـي التوضـیح  عن 

ــقیّھ: ما اختلفنا فیھ معھم ــور،   في ش من معاني الآیات والس
 وابتعادنا عن اسم التفسیر.

ــان   ــورة العصــر وتقریبھا لذھن الإنس لھذا نلحق بتزمین س
المعاصــر في ھذه المقالة توضــیحا منھجی�ا ندین بھ للقارئ  

 الكریم. 

 توضیح منھجيّ 

ــباب   ــیر، فإنّ ذلك لأس ــم التفس إننّا إذ نأینا بما نكتب عن اس
كثیرة، أوّلھا أنّ مفھوم التفســیر غدا مفھومًا لھ قواعده التي  

وھذا لیس أمرًا في صمیم لا تتفق ومنھجنا في ھذه القراءة،  
ا في   دمجًـ ات مـ ھ بـ دین، لكنّـ ا، فنحن لا الـ اجًـ دین إدمـ علوم الـ

ــط معنى الآیات دون أن  ــلامیةّ إذ نبسـ نخالف التعالیم الإسـ
التفســـــیر من جھــة، ومن جھــة أخرى نخرج من   نــدّعي 
رین والقواعد التي اختطّوھا، رغم أننّا لا  ــّ ــمار المفسـ مضـ

 نتصادم معھم. 

ا الكلمـة في ذاتھـا "التفســـــیر" فھي من الفصـــــل،   وھي أمّـ
مستخدمة قدیمًا للطبیب النطاسيّ إذ ینظر في بول المریض  
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ــة من خلالھ،   ــره، أي یعرف علةّ المریض الغامضــ فیفســ
أبعـدني عن ھـذه الكلمـة أوّل الأمر، إذ لم أرھـا  وھـذا مـا  

مناســبة في حقّ القرآن بســبب ما التصــق بھا من اســتخدام  
 شائع قدیما.  

ــل   فقد تقول: ولكنھّا انزاحت وتغیرّت ولم تعد بمعنى الفصـ
ا   امًـ أو فســـــر البول. وفي ھـذه أنـت محقّ، لولا أنّ فیھـا اتھّـ

ــالغموض،   ب للقرآن  ا  ــ� الشـــــرح ضـــــمنی ــاج  نحت إذ  ونحن 
ا، ولیس   دینـ دبرّ لـ ل أو تـ أمّـ ة علم أو تـ ذلـك لقلـ والتوضـــــیح فـ
ــبب غموض في القرآن، فالأحرى أن نقول إنّ ما نفعلھ   بسـ

 ھو تقریب القرآن من ذھن الإنسان المعاصر. 

یكن في   أمّا ما اختلفنا فیھ مع كثیر من أھل التفسیر، فھو لم
معنى قطعيّ معلوم لكـلّ عربيّ، بـل كـان في علاقـة قصـــــة  
ھ من   ا یلیـ ة القســـــم بمـ ة أو في علاقـ ادثـ ا القرآن بحـ ذكرھـ یـ
أو أكثر، وقــد   معــانٍ، أو في معنى مفردة تحتمــل معنیین 
العربيّ   أبعــدھــا عن ذھن  إلى  رین ذھبوا  المفســـــّ وجــدنــا 

 واستخدام الكلمة في ذلك الوقت. 

وأحســب أن شــیوخنا الذین قرأنا تفاســیرھم لو كان لھم أن 
ھ   أنّـ ا وســـــعھم إلاّ أن یقبلوه أو یقرّوا بـ اه لمـ ا كتبنـ یقرؤوا مـ
احتمال ممكن. أمّا الناس من أھل ھذا الزمان، لا ســیمّا من  

قارئا للتفاســیر، فســیقع في قلوبھم أنّ لھذا المنھج  كان منھم 
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ون كلّ قدیم  ضـرورتھ المعاصـرة،   إلاّ أن یكونوا ممّن یقدّسـ
 دون نظر أو تفكیر.  

وبعد ھذا التوضـیح فلندلف إلى ھذه السـورة القصـیرة التي  
  أنھّا تدور حول فكرة وحیدة محوریةّ في الدین.   سـنرى فیھا

  ولنلاحظ أنّ ما قبلھا من سور كانت الفجر واللیل والضحى 
أوقات من النھار، جاء كلّ  والشــرح، وكلھّا ســوى الشــرح 

منھـا لیكون مـا یقســـــم الله بـھ، ثم یكون مجـازًا لمـا یلیـھ من  
الأمر  جواب القســم، ولذلك فإنّ كلمة العصــر إذا وضــعت 

في ســیاقھ رأیت أنّ المقصــود ھو وقت العصــر، لا تعاقب  
ــر ھنا تعني الزمان لا  الزمان، ولكنّ الفھم القائل بأنّ العص

 یحدث فرقاً كبیرًا في فھم السورة ككلّ. 

 إضاءات لغویةّ
والعصــر: العصــر وقت زوال الشــمس، ومنھ یبدأ انحســار  

اللیل وینتھي بالغروب. وھنا  النھار. والیوم العربيّ یبدأ من  
إذا شـئنا اسـتحضـار معنى العصـر سـیكون قسـما بعظمة ھذا  

تذكیرًا بفكرة التناقص التي تحضــــر في الوقت من جھة، و
ــمحلال   ــك النھار على الاضـ ذلك الوقت من النھار إذ یوشـ

 وتسعى الشمس فیھ نحو مغیبھا.  

 خسر: مطلق الخسارة والنقص. 
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الـذین آمنوا: الـذین تعـاھـدوا على الأمن، وإذا لحقھـا شـــــيء 
"آمنوا باللھ" فیكون ذلك مما دخل في عھدھم من قسـم باللھ،  

رب�ا للناس أجمعین، تستحقّ كلّ أو كان بسبب اعتقادھم باللھ 
ــان. وھو معنى غیر مطروق لدى  مخلوقاتھ الأمن والإحسـ

رین الذین أثرّ فیھم ما اصـطلح علیھ في الإسـلام من   المفسـّ
صـوتي والمعجميّ للكلمة  مفھوم للإیمان، فھجروا المعنى ال

 وفسّروا السابق باللاحق، وھذا ما تجنبّناه.  

تواصــوا: التواصــي من الوصــیةّ، فإذا كان الفعل جماعی�ا  
تفـاعلی�ـا كمـا في ھـذه الصـــــیغـة فھو الحرص على الشـــــيء 

 وتشجیع الآخرین علیھ. 

ــات،  الحقّ:   الثب معنى  ــھ  وفی (ح ق ق)  ــذر  الج من  الحقّ 
ــيء، فما لم یتغیرّ مع الزمن   والحقیقة ھي ما یثبت حول شـ
والتجریب فھو حقّ، وھو اسـم من أسـماء الله، لكنھّ ھنا اسـم 
ــحیح، فھو   ــیبھ الصـ مفھوم الحقّ، وحقّ المرء ما كان نصـ

 أیضًا یحمل معنى العدل. 

 مقالة السورة
أقســم لكم بوقت العصــر وأذكّركم بھ، وبما فیھ من نقصــان  
ــان في مطلقھ جماعة   ــوء النھار، إنّ الإنســ ــتمرّ لضــ مســ

ــحّتھ تزول وأفرادًا لفي   ــتمرّ، فمالھ یزول وص ــان مس نقص
وجماعتھ تتفرّق، باســتثناء نوع خاصّ من الناس لا یعانون  
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الشــعور بھذا النقص بســبب صــفتھم، وھم الذین یتعاھدون  
لّ منھم الآخر  على الأمن   أن یؤامن كـ ذا بـ دھم ھـ ویفون بعھـ

ــوا    فیأمنھ ــالح من الأعمال، وحرص ویؤمّنھ، والتزموا الص
في جمـاعـة على إحقـاق الحقّ والتزام الحقیقـة، وحرصـــــوا  

 على أن یصبروا على ما أصابھم ویثبتوا علیھ.

 المعنى الشموليّ 

 القراءة الشمولیة

ســـــورة العصـــــر ھي إعلان وجودي عمیق عن طبیعـة  
ننھ في الحیاة. فھي  ان وسـ ران  الإنسـ املة للخسـ تقدم رؤیة شـ

الجمــاعي كمخرج من دائرة   الحــل  الإنســــــاني، وتطرح 
 .التناقص والفناء

ــمس، حیث یبدأ النھار   ــورة من لحظة زوال الش تنطلق الس
بـالاضـــــمحلال، لتجعـل ھـذه اللحظـة اســـــتعـارة حیـة لحـالـة  
الإنسـان الوجودیة. فكما تسـعى الشـمس نحو مغیبھا، یسـعى  
الإنســان نحو الفناء، محاطًا بدائرة مســتمرة من النقصــان  

 .والخسران

ا   دم منھجًـ ل تقـ أس، بـ دود الیـ د حـ لكن الســـــورة لا تقف عنـ
للخلاص. فالخروج من دائرة الخســــران یكون عبر أربعة  

 :مبادئ جوھریة
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جـرد   مـ مـن  أعـمـق  وھـو  الأمـن،  ى  لـ عـ عـــاھـــد  تـ الـ ھـــا:  أولـ
الاطمئنـان، بـل ھو عھـد جمـاعي یقوم على ضـــــمـان الأمن  

 .بین الناس 

 .ثانیھا: العمل الصالح، كمنھج حیاة یقاوم التراجع والفناء

ثالثھا: التواصـي بالحق، أي الحرص المشـترك على الثبات  
 .والاستمرار في المبادئ الصحیحة

رابعھا: التواصـي بالصـبر، كقدرة على التحمل والثبات في 
 .مواجھة التحدیات

إنھا دعوة جماعیة للخروج من دائرة الفردیة والخســــران،  
 .نحو منظومة قیمیة تحمي الإنسان من التفكك والضیاع

ة  ا العمیق بطبیعـ ة رغم وعیھـ ائلـ ة متفـ دم رؤیـ الســـــورة تقـ
ــة. فالخلاص لیس فردیاً، بل جماعي. ولیس   ــان الھش الإنس

 .في الانعزال، بل في التواصل والتعاھد

 

 تعلیق أخیر

ــر ھنا ھو الزمان رین إنّ العصـ ــّ بمطلقھ، لا   إنّ قول المفسـ
ــریةّ في  ــران، فنحن نرى أنّ البشـ یتناســـب مع فكرة الخسـ

اه مطّرد مســـــتمرّ، وإن ك ـ ادة ورفـ اني من  زیـ ا تعـ ت أمّتنـ انـ
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لزمن نزول   خسـارة مسـتمرّة الآن، فھذا أتى بعد نماء لاحق
ــارة   ــورة، فنحن نلاحظ أنّ الزمان لیس مرتبطًا بالخسـ السـ

 للبشریة ككلّ. 

 

 العادیات| سورة  15مقالات القرآن العظیم  

ھذه سـورة مختلف فیھا، فمن العلماء من رآھا مكّیةّ بسـبب  
خصــائصــھا من قصــر الآیات ومعانیھا العامّة، ومنھم من  

مـدنیّـة لأنّـھ ربطھـا بـالغزو والمعـارك، وبـالتخصـــــیص  رآھـا  
 بسریةّ أرسلھا الرسول فطال غیابھا. 

ا   ا لازمًـ ا منھجنـا فـالتزم فرضـــــً وھو الترتیـب الـذي  علیـھ،  أمّـ
ب   ذا الترتیـ ھ، وفي ھـ ھ مختلف فیـ ا وأنّـ ھ لیس یقینی�ـ درك أنّـ نـ

ــل   ب المســـــلمین غزت،  ــل  تكن خی فلم  ة،  ــّ مكّی كــانوا  ھي 
وعلى ھذا فتناولنا للآیات سـیكون  مسـتضـعفین بین الناس،  

معاني  في ھذا الســیاق، یســاعدنا على ھذه القراءة عمومیةّ  
الكلام عن حــدث بعینــھ ص  ، ولو الآیــة والتي لا تخصـــــّ

 خصّصتھ لظھر زمن نزولھا وذھب الاختلاف.  

كان    عدوان كبار مكّة على الرســــول ومن اتبّعھنعرف أنّ 
ــاعد حتىّ وقت الھجرة ــورة  ،في تصـ وإن لم تختصّ    والسـ

ــم بمواجھة معینّة، غیر أنھّا ت مجّد القوّة وتجعلھا مناط القسـ
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في جواب القســم تتحدّث عن  كما ســیأتي في المقال، لكنھّا  
 ، وتحاول وعظھ. الإنسانصفة 

 

 إضاءات لغویةّ

من الجذر "ع د و" الذي یدل  ھي الخیل إذ تعدو،  العادیات:  
، ومن ذلـك كـان العـادي ھو المعتـدي  على الجري والتجـاوز

 . حربفھي الخیل إذ تعدو لغزو أو . أیضًا

صــوت صــوت لھاث الخیل، أو ن الضــبح وھو مضــبحًا:  
ــھ عموم في  ــا  ــدوھ اللغوي    ،ع ــب  التركی في   فيویلاحظ 

ــبحًا"  "و ومن  غیر مألوف لدى العربيّ الیوم، العادیات ضــ
  الناس من یظنھّ كإملاء للفعل أي: فلتضــــبح العادیات، لكنّ 

المعنى المســتقرّ لھ أنھّ یقســم بالخیل في حالھا ذلك إذ تعدو  
 فتضبح. 

ھو اشـتعال النار، وھنا ھي الخیل  الإیراء  فالموریات قدحًا:  
ا إذ توري حوافرھا   ــً ــوّان،  أیضـ إذا عدت على أرض الصـ

ــة فیھا ــیصـ ــمّى بذلك  وھذه خصـ ، والقدح ھو فجاز أن تسـ
إخراج الشـرر. فالآیة تصـف الخیل وھي تضرب بحوافرھا  

 .الصخور فتقدح الشرر
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اقـب اء تتلاحق للعطف بمعنى التعـ اء: الفـ ذا العطف الفـ ، وھـ
قد یمتدّ إلى القســم، وقد یكون اســتطرادًا في وصــف حال  

 الخیل. 

الإغارة ھي الھجوم المفاجئ، وھنا یأتي  فالمغیرات صبحا:  
لة عند    الھجوم في الصــباح  وھو من أوقات الإغارة المفضــّ

الغلبـة على القوم إذا ارتـاحوا، وكـان  العرب، لكي یكون لھم  
ان ا لمن لا یعرف المكـ ار عونًـ دافع  النھـ ة میزة للمـ الظلمـ ، فـ

 الذي یعرف منطقتھ.  

اف ـ ھِ نقَعـ ارالالنقع ھو  :  أثرن بـ ارغبـ ا ھو غبـ ة   ، وھنـ   المعركـ
 . . فالخیل تثیر الغبار أثناء الھجوموعفار الخیل

صــفوف العدوّ  الخیل بغبارھا  دخلت  أي  :  وســطن بھِ جمعاف
  . ھتطتوسّ ف

ذي  كنود:   ذر "ك ن د" الـ دلالات في من الجـ دد من الـ ھ عـ لـ
لھجـات عربیـة مختلفـة، فھو الجـاحـد والمتـذمّر والبخیــل  
ــي، وكلھّا تدور في فلك واحد، وھو من یعاند رب�ا   والعاصــ

 أنعم علیھ فلا یحمل مسؤولیةّ النعمة من شكر وصدقة. 

والربّ ھو الراعي كمـا علمنـا،  اللام للملكیـة والتعلق.  لربّـھ:  
لا یجوز الاكتفاء في شــرحھا بأن نقول إن الإنســان جاحد  و

ــان لكنود،   فقط، فحینھا كان یكفي أن یقول القرآن إنّ الإنسـ
ــیاق الآیة یظھر لكنھّ قال لربھّ، ومع  ــان في وسـ كأنّ الإنسـ
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ال  جحوده ، وأيّ راع؟ٍ ربّ یملــك  حرب على راعیــھیعلن 
 القوّة ویقسم بھا.  

 

 مقالة السورة

م ب الخیل في النعمة الجلیلة التي أنعمت علیكم، ألا وھي أقسـ
فبھـا إذ تقـدح حوافرھـا    ،وعـدوھـا في الغزوأوج جریھـا  

  یوقد نار الحرب، فبھا إذ تباغت القوم في الصــباح،   شــررًا
فضـلَ ربھّ : إنّ الإنسـان جاحد  الصـفوف تشـقّ ف  ،تثیر الغبارف

، فكـأنّـھ في ذلـك یعلن الحرب على الله ذي علیـھ، بمـا یعـانـده
(ومن   للمال شــدید الحبّ وإنھّ ل، القوّة الذي یقســم بھذه القوّة

 لســلب المال). ألا لو تفكّر لتذكّر أنّ المعلوم أنّ أكثر الغزو 
 ، وكلّ ، ویخرج للحیاة مرّة أخرىكل ما في القبور سـیبعثر

ل من أصـحابھما في الصـدور سـی ذكر  (و من الموتى  حصـّ
إنّ الله والموت في سـیاق المعارك یحیل إلى القتل عدواناً)،  

 حالھم یوم القیامة.   علیھ  كونتبما سبھم، و  لعارف خبیر

 القراءة الشمولیة

سـورة العادیات تقدم صـورة حیة للصـراع الإنسـاني، متخذة  
للحیــاة. فكمــا تنــدفع الخیــل بقوة  من المعركــة اســـــتعــارة  

وحیویة، یندفع الإنســــان في متاھات الدنیا، ناســــیاً غایتھ  
 .العلیا
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ــان   ــرعة والإثارة، بینما الإنســ الخیل ھنا رمز للقوة والســ
رمز للجحود والنســـــیـان. فرغم كـل قوتـھ، یبقى الإنســـــان  

 .محدودًا، وسیأتي یوم یكُشف فیھ كل مستور

الرسـالة الجوھریة: التذكیر بعمق المسؤولیة الإنسانیة، وأن 
كل ما یخُفى ســـیظُھر، وأن الحیاة أعمق من مجرد التراكم 

 .المادي

 المعنى الشمولي
اط قوّ نعمـة  ب  نـا اللهذكّری ـ ة النـاس في ذلـك  الخیـل التي ھي منـ

ــنابھا على بع  ناالتي اعتدی وبفتنة القوّة ،الزمن ا،    ضـ ــً بعضـ
  ھ ھي من نعمبالقوّة التي   ناقسـم لیوھا،  في اسـتخدام  ناوطغی

بشـر جاحدون  فیكون جواب قسـمھ أننّا نحن معشـر ال،  ناعلی
ة إذ لم   ا، ولم  نللنعمـ انھـ ا في مكـ ل  نوظّفھـ ا من  حمـ ا یتبعھـ مـ
ثمّ وأننّا ارتكبنا ھذه المعاصـــي حب�ا في المال،  مســـؤولیةّ،  

 ــھعائدون إلیأننّا  جمیعاً    یذكّرنا ــتخرج منّ ی، وسـ نا  أخبار  اسـ
ثمّ یذكّرنا  ،  نالتكون شــاھدة علی  ناونوایا  ناوأعمال  وشــھاداتنا

 أنھّ خبیر بنا وبحالنا في ذلك الیوم. 

ــورة تدور حول القوّة وما نفعلھ نحن بھذه القوّة،   إذًا ھي سـ
، أم یعدو بعضــنا على بعض بھا،  ھا الضــعیفبفھل نحمي  

ة اھلیّـ ال العرب في الجـ ذكیر  كحـ ذا التـ د  ، وھـ وقرن مشـــــھـ
ا ھو تحـذیر من ھـذا الســـــلوك، وأنّ  الغزو بحـبّ المـال إنمّـ
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ــن بعضــنا إلى الآخر ــكر نعمتھ بأن یحس ، ففي  علینا أن نش
 النھایة ثمّة یوم قیامة وحساب. 

 
 سورة الكوثر|  16مقالات القرآن العظیم  

بسـبب قصـر السـورتین وقصـر المقالین حولھما، فإنيّ رأیت 
الیـة تمرّ على   الـة متتـ ا في مقـ الســـــورة بعـد  أن أجمعھمـا معًـ

 .السورة

 الكوثر

ار النبيّ بـالبَ  ، وھو الانقطـاع وقـد یـأتي  رتَ اتھّم كبـار الكفّـ
رین، وقد تعني   ــّ ــل كما فھم أكثر المفسـ بمعنى انقطاع النسـ
ــور  ــول كما تقدّم في سـ كما نرى انقطاع الوحي عن الرسـ

  وقد یكون المقصـود ،  سـابقة النزول حسـب الترتیب المعتمد
ا انقطاع الكلام قصــــدوا    نرى أنھّم، ولافي الجدال أیضــــً

، وفي انقطـاع الولـد لأنّ الرســـــول كـان متزوّجـاً من خـدیجـة
ا عقـب، ھ منھـ ھ كـان لـ ة لا   الســـــیرة أنّـ وھي إذ ذاك مســـــنّـ

 . ولدعن ال یستغرب أن تكفّ 

لیس نھرًا في الجنّـة كمـا قیـل،    ومـا نـذھـب إلیـھ ھو أنّ الكوثر
ھو تدفقّ القرآن على لسـان النبيّ، وأنّ صـفة أبتر قیلت  بل

كما سـبق في غیرھا عن تقطّع الوحي، ولكنھا ھذه المرّة لم 
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ا لھمّتھ أو تلطّفاً بھ كما  ، فلم تسـتدع  تؤثرّ في النبيّ  اسـتنھاضًـ
، ثم یقول الله: بل إن الذي یعادیك ھو المنقطع الذي لا سـبق

 تكذیبك.  اختیاره  یجد حجّة یدعم بھا  

 إضاءات لغویةّ

والوفرة، وھو  الكثرة  ــھ معنى  وفی الكوثر: من "ك ث ر" 
 .على وزن فوعل للمبالغة، والكوثر الماء المتدفق الكثیر

: من "ص ل ي" وأصـلھ الصـلة والارتباط، وھي ھنا  صـلِّ
 ، ومع الله من خلال الناس.  إقامة الصلة مع الله

ا ھو موضــع في الرقبة،  والنحر انحر: من "ن ح ر"  أیضــً
وھو ھنـا فعـل النحر أي التضـــــحیـة والـذبح، ویقـال في من  

 ینحر لیطعم الطعام للفقراء.  

، وفیھ  شانئك: من "ش ن أ" وھو البغض والكراھیة الشدیدة
معنى العداوة التي لیس لھا ســــبب واضــــح، كما نرى من  

 استخدامھا في كلام العرب. 

ــل،   الأبتر: من "ب ت ر" وھو القطع والانقطاع من الأصـ
كما فھم أكثر المفسّرین،    انقطاع الأثرویستعار للدلالة على  

 أو انقطاع الحجة والقول كما نفھم نحن.  
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 مقالة السورة

دفق الكثیر، وھو القرآن   ا محمـد الخیر المتـ اك یـ ا أعطینـ إنـ
، فلا تخف انقطــاعــھ، وعلیــك أن تقیم  ل علیــكالــذي یتنزّ 

تقرّباً للھ،    للمســاكین تطعم الطعامم قدّ أن تو  ،ة لربكّالصــلا
واعلم أن من یبغضك ویعادیك ھو  فھذه صلة مع الله أیضًا،

 .لا حجة لھ ولا برھان یدعم موقفھفا،  المنقطع حقُّ 

 المعنى الشمولي

ــحیة: عطاء إلھي  ــورة لمعادلة العطاء والتضـ ــس السـ تؤسـ
متدفق یقابلھ عمل وتضــحیة من العبد. وتكشــف عن قانون  
ھـو  یـكـون  والانـقـطـــاع  بـــالـنـقـص  الآخـریـن  یـتـھـم  مـن  إلـھـي: 

 .المنقطع حقیقة

(الكوثر) والعمــل (الصـــــلاة والنحر)   العطــاء  الربط بین 
یؤســـس لمفھوم الشـــكر العملي، فالنعمة تســـتوجب عملاً  
وتضحیة. كما تقدم السورة نموذجاً في الرد على الشائعات:  
لا بالنفي المباشــــر، بل بتأكید الحقائق الإیجابیة وكشــــف  

 .حقیقة المعترضین

الســورة درســاً في أن العطاء الإلھي لا ینقطع رغم  وتظل
محـاولات المشـــــككین، وأن الانقطـاع الحقیقي ھو انقطـاع  

 .الحجة والبرھان عند المعارضین
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 التكاثر
في سـیاق المكاثرة بالمال والولد، تأتي ھذه السـورة لتتحدّث  

ــاعة،   ــانیةّ في كلّ وقت وكلّ س ة علاقة دقیقة  ثمّ وإلى الإنس
  (طلـب الكثرة والمكـاثرة)   في ھـذه الســـــورة بین التكـاثر

، فالإنســــان یظل منشــــغلاً بالمكاثرة في (الموت)  والمقابر
اً أن ھـذا دلیـل على كرامتـھ عنـد   المـال والتفـاخر بـالنعم، ظـانّـ
الله، حتى یموت ویقُبر. وفي تعبیر "زرتم المقابر" إشــــارة  

ثمـة بعـث  ثمّ إنّـھ  تـة كـالزیـارة،  إلى أن الإقـامـة في القبور مؤقّ 
 ر. ونشو

 إضاءات لغویةّ

ــ و" وفیھ معنى الانشـغال والإعراض.  ألھاكم: من "ل ھــــ
 .واللھو ما یشغل الإنسان عما یھمھ

اعـل   افس في الكثرة، والتفـ اثر: من "ك ث ر" وھو التنـ التكـ
ــاركـة، أي كـل طرف یحـاول أن یكون أكثر من   ا للمشـــ ھنـ

 .الآخر

والإتیان، والزیارة إتیان  زرتم: من "ز و ر" وھو القصــــد  
 . مؤقت لا إقامة دائمة

 المقابر: معروفة وھي ھنا كنایة عن الموت. 
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الیقین: العلم من "ع ل م" وھو الإدراك، والیقین من   علم 
 علم الثابت. "ي ق ن" وھو ال

عین الیقین: العین من "ع ي ن" وھي الرؤیـة المبـاشـــــرة،  
ة یقین  فعین الیقین أقوى من علم الیقین لأنـھ مشـــــاھـدة ، فثمّـ

مزیفّ قد یظنھّ الإنســان یقیناً، لكنھّ عند المشــھد یعرف أنھّ 
 سیفضي إلى عین الیقین.كان واھمًا، ولكنّ علم الیقین ھنا 

 مقالة السورة

شـــغلكم التنافس في تكثیر المال والتفاخر بھ عن التفكر في 
مصــیركم، وظللتم في ھذا اللھو حتى وصــلتم القبور. كلا،  

ثالثة:  ھذا ثانیة و  ســوف تعلمون عاقبة ھذا الانشــغال. أؤكد
ــار  لو الن لســـــیطرت  الیقینيّ،  العلم  علمتم  ــدّت  لا  أع التي 

 إنكّم ثمّ   للظالمین على أذھانكم فشـغلتكم عن التكاثر والمادّة،
ــك فیھا.  سـ ــ  یوم القیامة ــرة لا شـ   وحینئذ ترونھا رؤیة مباشـ

 .وتكاثرتم بھتسُألنَُّ عن كل نعیم تنافستم فیھ س

 المعنى الشمولي

تكشــف الســورة عن آفة نفســیة عمیقة: انشــغال الإنســان  
ة   ارقـ دم مفـ ادي حتى الموت. وتقـ افس المـ التنـ ةبـ بین    بلاغیـ

ــر الإقامة في الدنیا ( ــان طریقھ إلى   وكأنّ قصــ حیاة الإنســ
الأمور المادّیةّ  ) وطول الانشـغال بزیارة القبر زیارة مؤقتّة

 فیھا.  
133



تتدرج الســورة في تأكید الحقیقة: من التوبیخ (ألھاكم)، إلى 
الردع (كلا)، إلى التـأكیـد المتكرر (ســـــوف تعلمون)، إلى 
إلـى  الـیـقـیـن)،  (عـلـم  الـنـظـري  الـعـلـم  مـن  الـمـعـرفـــة:  تـــدرج 

 .المشاھدة المباشرة (عین الیقین)

ــادمة: النعیم الذي كان محل تكاثر   ــورة بحقیقة ص تختم الس
ــبة. وفي ھذا قلب  ــؤال ومحاس ــع س ــیكون موض وتفاخر س
للمفاھیم: ما ظنھ الإنســـان مصـــدر فخر ســـیكون مصـــدر  

 . مساءلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
134



 والكافرون  الماعونتا سور|  17مقالات القرآن العظیم  

رأینا أن نجمعھما في   نحن أمام سـورتین قصـیرتین أخریین
 لقصرھما وقصر الكلام حولھما.   مقال واحد

 سورة الماعون

التكذیب بالدین ونتائجھ السـلوكیة من  تربط ھذه السـورة بین  
كليّ   تدینّجھة، وبین ال لوك صـاحبھ  یي لا ذال الشـ ؤثر في سـ

ذي  ام الـ دین ھو رفض النظـ الـ ب بـ ذیـ التكـ ة أخرى. فـ من جھـ
، ھم ون السـاھون عن صـلاتھم، والمصـلّ یدعو لھ رسـول الله

یصــلوّن شــكلاً، لكنھّم ســاھون عن معنى الصــلاة جوھرًا،  
یشـتركون مع المكذبین في النتیجة العملیة، وإن اختلفوا   فھم

 .في الظاھر

 إضاءات لغویةّ

دین:   الـ ذّب بـ ذي یكـ ت الـ ذا أرأیـ أي انظر إلى من یرفض ھـ
 النظــام الـذي تـدعو لـھ، وانظر صـــــفتــھ التي ســـــتــأتي. 

یزجر الیتیم  أي أنّ ھو ذاتــھ من  :  الیتیم  یــدعّ فــذلــك الــذي  
ا، فتلـك    ویرفض أن یطعمـھ ــدی�ـ ھ جســـ دفع بـ ھ أي یـ دعّـ ل یـ بـ

  صفتھ الفكریةّ وھذه صفتھ العملیةّ.  

ھ معنى الحـث والتشـــــجیع.   یحضّ: من "ح ض ض" وفیـ
ــمل الحث  والتعبیر "لا یحض" أبلغ من "لا یطعم" لأنھ یشـ
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، فمن لا یطعم قد یكون فقیرًا، لكن من لا یحضّ  والتشــجیع
 حتىّ بالكلمة. فھو بخیل  

 عدم الإدراك.  ساھون: من "س ھـ و" وفیھ معنى الغفلة و

یفــاعلون، وھو إظھــار  یراؤون: من "ر أ ي" على وزن 
 الظھور بمظھر محدّد أمام الناس.  العمل لأجل 

كـان    المـاعون: من "م ع ن" على وزن فـاعول، وھو مـا
أشـیاء   أداؤه سـھلا یسـیرا علیك، ویسـمّى بھ سـقط المتاع من

 تستخدم یومی�ا.  

 مقالة السورة

ذي  انظر إلى ذّ   الـ اة  ب  یكـ ھ حیـ ذي فیـ ام الـ ك إلى النظـ دعوتـ بـ
، تجده یدفع الیتیم دفعاً عنیفاً، ولا یشــــجع غیره على الناس 

یشــــابھھ في ســــلوكھ ممّن  فالھلاك لمن   ،إطعام المســــكین
ــلاة   ــكلی�ا،  یؤدون الصـ ،  عن معناھا الحقیقيّ   وھم غافلونشـ

ونھــا ریـاءً لیراھم النــاس، ثم یمنعون عن النــاس  یؤدّ   إنھّم
المسـاعدة في أمور یسـیرة علیھم. لیس ثمّة فرق بین ھؤلاء  
ك   اعـك ثمّ لا یؤدّون مـا علیھم وبین ذلـ ذین یزعمون اتبّـ الـ

ذي   د  الـ ة  یجحـ ل  علانیـ ذي یكفـ ام الإلھيّ الـ ذا النظـ دعوى ھـ بـ
 للضعیف حقھّ.  
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 المعنى الشمولي

دة   ة بین العقیـ تؤســـــس الســـــورة لمفھوم عمیق في العلاقـ
ــلوك، ــب  والسـ ــلكھم لا حسـ ــب مسـ فتقرن بین الناس حسـ
دھم،   ة في الســـــورة أن المصـــــلّ ف ـمعتقـ ة العمیقـ ارقـ ین  المفـ

دین: كلاھمـا   الـ المرائین یلتقون في النتیجـة مع المكـذبین بـ
أنّ  اجین. وكـ إنّ الله الســـــورة تقول:    یمنع العون عن المحتـ

ینظر لمـا تؤدّونـھ من معونـة للنـاس، فـإذا صـــــلیّتم ثمّ تركتم  
 . مكارم الأخلاق فصلاتكم ھذه ریاء فقط

 

 سورة الكافرون  
قیل إنّ ھذه السورة نزلت رد�ا على عرض كبراء مكّة على 
ا،   ا، وأن یعبـدوا الله عـامـً الرســـــول أن یعبـد آلھتھم عـامـً
بالتناوب. وفي الســــورة ما یشــــي بصــــدق ھذا القول من  

 . المراوحة بین حال الرسول وحالھم

كـافر لیســـــت تعني المنكر أو ولا بـدّ أن نـذكّر أنّ كلمـة  
ذّب فقط، بـل ھو من ی ا  المكـ شـــــوّش على الـدعوة ویحـاربھـ

ار اد  ویكفر النـاس حقھّم في الاختیـ ادة تعني الانقیـ ، وأنّ العبـ
، وأنّ الـدین ھو كـل مـا دان لـھ الإنســـــان والطـاعـة الواعیـة

لطتھ،  أي أنّ الدین  فدین الفرد دیدنھ وعادتھ، ودین الملك سـ
 نظام الحیاة، لا الاعتقاد المجرّد.  
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ــور   ــرحھا في سـ ــبق شـ ھذا تذكیر بمعاني الكلمات التي سـ
 مرّت بنا سابقاً.  

 ةضاءات لغویّ إ
من یقرأ السـورة یجد فیھا مراوحة بین  المراوحة والتكرار:  

لا أنـا فـاعـل كـذا، ولا أنتم فـاعلون كـذا، ولا أنـا فـاعـل كـذا...  
فیھا من المكاشــفة شــيء كثیر، فكأنھّ یقول  وھذه المراوحة  

ا لن یحـدث من طرفي ولا من طرفكم، لا بعضـــــھ  ذھ ـلھم:  
ــتقبل ــكم ولا كلھّ، لا الآن ولا في المسـ ، ولو كرّرتم عرضـ

 ھذا ألف مرّة. 

ــة فھي  أمّا التكرار فھو  تكرار الآیة الثالثة في الآیة الخامسـ
  في اللغة العربیةّ   ھي صــیغة مقبولةتأتي بالصــیغة ذاتھا، و

فكأنھ یقول: لا تفعلون ھذا الآن،  للحاضــر والمســتقبل معاً،  
تقبل.   وصـفھم   ھنا تكراروكان التكرار  ولن تفعلوه في المسـ
ــفاً مطلقاً بأنھّم لا ی ــول الله  عبدونوصــ ، الذي یطیعھ الرســ

، وھذا التوكید مناسبتھ أنھّم یرون أنفسھم  فیأتي أیضًا توكیدًا
 یعبدون الله. 

ا تحـذفلكم دینكم ولي دینِ  اء    : أي لي دیني، وكثیرًا مـ الیـ
، وإلاّ لكانت ولي في النھـایة كما رأینا في واللیل إذا یســـــر

 دینٌ. 
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  مقالة السورة
د ونـأذن لـك أن تقول للكـافرین الـذین   ك یـا محمـّ نحضـــــّ
یشـوّشـون على دعوتك، ویحاولون إیجاد حلّ وسـط معك ما  

  (وھــذا نفي من أصـــــنــام    یــأتي: أنــا لا أعبــد مــا تعبــدون
م تعبدوا الله الذي أعبده سـابقاً  )، وإنّ حقیقتكم أنكّم لللحاضـر

ا،   دتموه، وولا راھنـ ا عبـ د مـ ا لن أعبـ دوا الله وأنـ إنكّم لن تعبـ
نظـام عقیـدة وحیـاة، ولي نظام عقیدة وحیاة،  مســـــتقبلا، لكم  

 وھذان النظامان لا یلتقیان.  

 

 المعنى الشمولي

تؤســـــس الســـــورة لمبـدأ جوھري في العلاقـة بین الحق 
والباطل: اسـتحالة المسـاومة أو الحل الوسـط. فھي ترفض  
التنــاوب في العبــادة أو المــداورة في الطــاعــة، لأن   فكرة 
المزج   یمكن  لا  ــاة  للحی ــاملین  متك ــامین  بنظ یتعلق  الأمر 

 .بینھما

ــھ، حیـث تـأتي   تتجلى قوة الرفض في بنـاء الســـــورة نفســـ
 :المراوحة بین النفي المتكرر من الطرفین لتؤكد

 استحالة اللقاء بین النظامین في الحاضر •

 استحالة اللقاء بینھما في المستقبل •
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 شمول ھذا الاستحالة لكل صور العبادة والطاعة •

التكرار في السـورة لیس مجرد تأكید لفظي، بل ھو تأسـیس  
لموقف نھـائي لا رجعـة فیـھ. وكـأن الســـــورة تقطع الطریق 

 .على أي محاولة مستقبلیة للمساومة

ــ "لكم دینكم ولي دین" لیس دعوة للتعایش بین   الختام بـــــــ
النظـامین، بـل إعلان عن التمـایز الكـامـل بینھمـا. فـالـدین ھنـا  

 .یعني نظام الحیاة كلھ، ولیس مجرد الطقوس والشعائر

دأ، وفي  ات على المبـ ــاً في الثبـ دم الســـــورة درســـ ذا تقـ ھكـ
ــط في  ــفة، وفي رفض الحلول الوســ ــوح والمكاشــ الوضــ

 القضایا المصیریةّ. 
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 سورة الفیل|  18مقالات القرآن العظیم  

كانت حادثة الفیل من الحوادث المشـــھورة عند العرب في 
حسب ما وصلنا، وتمثل  مكّة وغیرھا، وكانوا یؤرّخون بھا 

أتي الســـــؤال في  ذلـك یـ ة الله للبیـت الحرام. ولـ ایـ رمزاً لحمـ
ــمع وتعلم، إذ كان الناس   ــورة "ألم تر" بمعنى ألم تســ الســ
ــة، حتىّ إنھّا ذھبت مثلاً یقال في الرجل  یتناقلون ھذه القص
لا یعلم ما أخّره: حبسـھ حابس الفیل. أي منعھ الله الذي منع  

  .الفیل من إتیان قصده

تظل السـورة درسـاً في أن النصـر لیس بالعدد والعدة، وأن 
،  التـدبیر الإلھي قـد یـأتي من حیـث لا یحتســـــب المتجبرون 

ا ســـیاســـی�ا في أنكّ وإن حرصـــت على التمایز بین   ودرســـً
كمـا في الســـــورة التي   النظـام الـذي تـدعو لـھ والنظـام القـائم

، فیحســن أن تذكر ما تتقاطع  ســبقت ھذه نزولا "الكافرون"
ــابقاً   ــر س ــأنھ، وھذا حاض بھ معھم فیما تقدّس وتعلي من ش
ــواه، وقد   ــأن مكارم الأخلاق والجود وس في الإعلاء من ش
حضــر الآن لیبرّأ الرســول ممّا یتھّمھ بھ كبار مكّة من أنھّ 

 یستھدف الكعبة المقدّسة بین العرب. 

 إضاءات لغویةّ

ألم تر: من "ر أ ي" وتســـــتخـدم للعلم والمعرفـة، لا للرؤیـة  
 .البصریة فقط
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 .كید: من "ك ي د" وفیھ معنى التدبیر والمكر

تضــلیل: من "ض ل ل" وھو الضــیاع والبطلان، أي جعل  
 .خطتھم باطلة ضائعة

ة، ل متفرقـ ة، وقیـ ابعـ اعـات متتـ ل: جمـ ابیـ ــادّ    أبـ في ولا تضـــ
وجـاءت في وصـــــف الخیـل،    بین التفرّق والتتـابع،الحقیقـة  

 والإبل إذا كان في جماعات منفصلة متلاحقة.  

سـجیل: قیل من "س ج ل" أي المكتوب والمقدر، وقیل من  
ل" أي حجر وطین ، والراجح أنھّـا  الفـارســـــیـة "ســـــنـگ گِـ

ارة ة بمعنى الحجـ ة معرّبـ ارســـــیّـ ة من الحصـــــى    فـ المكوّنـ
 والطین. 

ــف: من "ع ص ف" وھو ورق الزرع الیابس ك ، وھم عصـ
ھنا كالعصف المأكول، ولیسوا عصفاً مأكولاً على الحقیقة،  

 فأداة الكاف للتشبیھ، أي أنّ أثرھم انقطع. 

وفیھ معنى كلّ ما جرى علیھ النقص، مأكول: من "أ ك ل"  
 مرّ الزمن. الذي ینقص عدده مع فالمأكول  

 مقالة السورة

ــنع ربك   -الذي یرعاك ویرعى ھذا البیت   -انظر كیف ص
الـذین   ، وأنـت تعلمھم إذ یتنـاقـل النـاس خبربـأصـــــحـاب الفیـل

جاؤوا لھدم الكعبة. ألم یجعل خطتھم المحكمة في ضـــــیاع  
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وبطلان؟ وأرســل علیھم طیوراً تأتي في جماعات متتابعة،  
الطین  ترمي ة بـ ارة مخلوطـ ھ  ،  علیھم حجـ أنّـ ات خبرھم كـ فبـ

 العشب الیابس الذي تنثره الریاح وتدوسھ الدواب. 

 الشموليالمعنى  

تؤســـس الســـورة لقانون إلھي في حمایة المقدســـات: القوة  
ة.  درة الإلھیـ ام القـ ل) لا تقف أمـ ا عظمـت (الفیـ ة مھمـ ادیـ المـ
وتكشـف عن سـنة كونیة: الله قد یسـتخدم أضـعف مخلوقاتھ  

 (الفیل).   (الطیر) لإبطال كید أقوى الجیوش 

دي:   ائـ درس العقـ اریخي والـ دث التـ تربط الســـــورة بین الحـ
تمرار   فحمایة البیت لیسـت حدثاً عابراً، بل تأسـیس لمبدأ اسـ
ــ "ربك" لیربط بین   الرعایة الإلھیة. ولذلك جاء التعبیر بــــ

، وھي ســـــورة فیھـا طمـأنـة  رعـایـة الله للبیـت ورعـایتـھ لنبیـھ
 لعامّة قریش وخاصّتھم بقدسیةّ الكعبة عند محمّد.  
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 | قل وقل وقل   19مقالات القرآن العظیم  

المقالة ســنمرّ على ثلاث ســور قصــیرة من القرآن  في ھذه 
ھـذا ترتیـب  وھي على الترتیـب الفلق والنـاس والإخلاص، و

نزولھا حســب الترتیب الذي اعتمدناه والذي ندرك أنھّ لیس  
حـادثـة متعلقّـة بیھود  قطعی�ـا، فقـد قیـل إنّ المعوّذتین نزلتـا في  

المـدینـة ومحـاولـة ســـــحر الرســـــول، ولكننّـا اعتمـدنـا ترتیبًـا  
ا   لا نخرج عنـھ، وفیـھ أنھّـا ســـــور مكّیّـة،  فرض علینـا منھجًـ

 نزلت دون مناسبة نزول معروفة لنا.  

ة   مـا مرّ معنـا في ســـــورة یتردّد في ھـذه الســـــور الثلاثـ
لْ" ــُ "ق أمر  من  ــافرون"  والقول معروف"الك ــال ،  ،  ق ــد  وق

المشـكّكون إنھّ یجب حذف أمر قل، فالقرآن یعلمّنا أن نقول  
ة  دا معقولاً للوھلـ ذا الكلام وإن بـ ھ لا أن نكرّره، وھـ ا یلیـ مـ

ھذه الســـــور تتحـدّث بلســـــان  الأولى، فإنھّ معیـب، ذلك أنّ 
طلـب ھـذا القول من النـاس،  الإنســـــان الـذي یقرؤھـا، وھي ت

لقـــال   قـــل  أمر  عن  مســـــتقـــل  تعوّذ  القرآن  في  مرّ  ولو 
المشـكّكون: كیف یتعوّذ الله من شـرّ شـيء وھو القادر على 

 كلّ شيء، وكیف یتعوّذ بنفسھ! 

وسـنأخذ الإضـاءات اللغویةّ في السـور الثلاث معاً، ثمّ نقرأ  
، معلقّین علیھا بالمعنى الشــــموليّ مقالة كلّ ســــورة مرفقة

 دون أن نفصلھ عنھا.    مدمجًا في المقالة
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 ة  غویّ لإضاءات  
ك، أي مـا تراه   أن یكون ھـذا قولـ ل: أمر بـ ھ  قـ ومـا تقول بـ

 ولیس فقط ما تردّده.  

 طلب الحمایة. أعوذ: من "ع و ذ" وفیھ معنى الالتجاء و

ربّ الفلق: أي صـــــاحـب الفجر وفـالق الضـــــوء، من ینیر  
 انفلاق الفجر، والربّ الراعي والمالك كما تقدّم. العالم ب

في ذاتھ غاسق إذا وقب: أي اللیل إذا اشتدّت ظلمتھ، واللیل  
ســنةّ كونیةّ من خلق الله، لكنّ الله ھنا اختار أن یســمّى ربّ 
ل على  د یحمـ ذا قـ ة، فھـ النور من الظلمـ ت تعوذ بـ أنـ الفلق، فـ

 معناه المجازيّ أیضًا بأن تلتجئ إلى الھدى من الضلال. 

د طقس من   ث في العقـ د: النفـ ات في العقـ اثـ ومن شـــــرّ النفّـ
طقوس الســـحر، والشـــرّ ھنا مســـند إلى الســـاحر لا إلى 

وھـذا فیـھ معنى عظیم لمن یعمـل عقلـھ، فـالآیـة لا الســـــحر،  
أنھّ ذو قوّة، ولكنھّا تصـف السـاحر بأنھّ ذو  تصـف السـحر ب

ــرّه ھذا ی ــرّ، وشــ وقد یؤخذ  جدر أن یتعوّذ منھ المؤمن. شــ
فمن ینفـث في النـار  المعنى على من یحـاول تعظیم الخلاف  

یحاول إشــعالھا، والعقد ھي موضــع كلّ خلاف، ولیس ھذا  
 بالمعنى البعید أو غیر المقبول. 
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وھو الذي كره ومن شرّ حاسد إذا حسد: والحاسد معروف،  
الخیر لغیره، فمن أراد مثـل مـا عنـد غیره من خیر دون أن 
یكرھھ لھم فقط غبطھم، ولم یحسدھم. وھنا نلاحظ أنّ الشرّ 
ھو شـــرّ الحاســـد لا شـــرّ الحســـد في ذاتھ كما تقول الآیة،  

ا بیده أو لسانھ.   فالحاسد إذا حسد ارتكب شر�

ربّ النـاس ملـك النـاس إلـھ النـاس: ھـذه ثلاث صـــــفـات كـلّ 
ا   ا أي راعیھـ اس كلھّـ اللھ ربّ النـ ھ للمؤمن، فـ ھ أھمّیتّـ ا لـ منھـ
ھ النـاس أي  ا أي مـالـك أمر النـاس كلھّم، إلـ ا، ملكھـا كلھّـ كلھّـ

 ملجؤھم ومعبودھم بحقّ. 

الوسـواس الخناّس: الوسـواس ما وسـوسـت بھ نفسـك لك، أي 
، والخناّس لأنھ  ما دار في خلدك من شـكوك لحوحة لجوجة

راقب الإنسان مسار ذھنھ ولم   یضمحلّ إذایھدأ ویخنس أي  
 یتركھ للشكوك. 

ا خفی�ـا داخـل   ا خفي فكـان ھـاجســـــً من الجنّـة والنـاس: أي ممّـ
إثارة  الصـــدر، أو ما كان بشـــرًا یتعمّد خلق الوســـاوس و

 الشكوك. 

أسلوب تقدیم الضمیر "ھو" على ما یعود علیھ  ھو الله أحد: 
"الله"، أســــلوب عربيّ فیھ معنى الحصــــر، فاللھ واحد ولا 
دة   ــدام صـــــریح مع عقیـ ذا أوّل صـــ دًا، وھـ یكون إلاّ واحـ

 المشركین. 
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الله الصـــــمـد: أي الـذي لا یمكن تجزئتـھ وتفتیتـھ، فلا یكون  
 .  ذا كینونة متحّدة ثابتةآلھة كثیرة، بل إلھا واحدًا  

د: أي لیس  د ولم یولـ اثر، ولم   لم یلـ ھ، فھو لا یتكـ د منـ ھ ولـ لـ
ــل في ذاتھ لا فرعًا عن غیره، وھو یكن لھ والد ، فھو أصــ

 أزليّ أبديّ. لیس محتاجًا للفرع فھو 

ــاویاً لأي مخلوق من  ولم یكن لھ كفوًا أحد: أي لم یك ن مســ
ا، فـاللھ فرد لا مخلوقـاتـھ، والكفو   ــً عنـد العرب الزوج أیضـــ

ا   مثنى لھ، وھنا في إتیانھا بعد "لم یلد ولم یولد" تحیل أیضــً
 استحالة الزوج على الله. على 

 

 مقالة سورة الفلق
 شـرّ  منفالق الضـوء فلتكن دعواك أن تلجأ إلى ربّ الفجر 

كلّ سـاحر یسـحر قلوب   شـرّ  ومنكلّ لیل إذا دجى وتمكّن،  
الناس وعقولھم، ومن شـــرّ كلّ حاســـد یحاول أن یضـــرّك  

 بدافع أنھّ یرى نفسھ أولى منك بالنعمة.  

ثمّة شـرورًا مختلفة على الإنسـان   وفي معناھا الشـموليّ أنّ 
ویكون التجـاؤه لربّ الضـــــوء   منھـا،  طلـب الحمـایـةأن ی

أي یكون بـالحرص على الھـدى الواضـــــح، وھـذه والھـدى،  
اشــتدّ ســواده، الشــرور ھي شــرّ الظرف الكونيّ كاللیل إذا 
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حرص على سـحر عقول الناس بأفعالھ، أو من یوشـرّ من ی
ــھ أحقّ منك   ــرّ من یرى نفســ الفتنة بتعظیم الخلافات، وشــ

 بالنعمة فیحاول إیذاءك بقولھ أو فعلھ. 

 

 مقالة سورة الناس
ــاس   الن راعي  ھو  ــذي  ال إلى الله  تلتجئ  أن  دعواك  فلتكن 

لجؤھا، من شــرّ ما یصــیبك من  ومالك أمرھا ومعبودھا وم
وقد تتولدّ ھذه  لكنھّا لا تموت،  وساوس وشكوك تثور وتھدأ  

، أو تكون  الوسـاوس بطریقة خفیةّ في صـدر الإنسـان منكم
 بسبب سعي بعض الناس إلى بثّ الشكوك. 

وفي معناھا الشــــموليّ أنّ الله ھو الراعي والمالك والملتجأ  
والوسواس ھو من كلّ وسـواس یصـیبك مھما كان مصدره. 

 الشكّ الملحّ غیر المنطقيّ.  

 

 مقالة سورة الإخلاص
توزیعھ  فلتكن دعواك أنّ الله واحد ثابت أزليّ أبديّ لا یمكن  

والوالـد والزوج، ولیس   في آلھـة، ویســـــتحیـل في حقّـھ الولـد
 مثلھ أحد أو شيء. 
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وفي معناھا الشـــموليّ نجد أنھّا تحوي مقولة فلســـفیةّ حول 
ھ   أنّـ ة أو فرد ثـابـت  الله بـ خـارج مـا نعرف من ظروف زمـانیّـ

مكانیةّ ولا یجوز في حقھّ التعدّد بأيّ صــورة، فلیس مشــتق�ا  
 من إلھ سبقھ ولیس لھ إلھ یخلفھ ولا إلھ یكون معھ. 

 المنظومة المتكاملة للحمایة

تأتي صـیغة “قل” في مطلع كل سـورة لتؤكد أن ھذه السـور 
لیســـــت مجرد تلاوة، بـل ھي تعلیم منھج متكـامـل للحمـایـة.  
فالأمر “قل” یجعل من ھذه الســـــور دعاءً دائماً لكل مؤمن  

 .في كل زمان ومكان

فیتجلى في التدرج من الشــرور الخارجیة  أما البعد النفســي 
في ســورة الفلق (الظلام، الســحر، الحســد) إلى الشــرور 
الداخلیة في سـورة الناس (الوسـوسـة). وھذا التدرج یتناسـب  
مع طبیعـة النفس البشـــــریـة التي تحتـاج إلى حمـایـة من  

 ً  .المؤثرات الخارجیة والداخلیة معا

ــرور الخارجیة   وھكذا تكتمل دائرة الحمایة: حمایة من الشـ
ورة  رور الداخلیة في سـ ورة (الفلق)، وحمایة من الشـ في سـ
ھ الواحـد (الإخلاص)،   دة راســـــخـة في الإلـ اس). وعقیـ (النـ
وھو نظام متكامل یسـتجیب لحاجة الإنسـان للأمن الروحي  

 .والنفسي في مواجھة تحدیات الحیاة
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اه ھو   دنـ ذي اعتمـ ب الـ ــب الترتیـ ا نزولا حســـ ، 22ترتیبھـ
والترتیـب كمـا أســـــلفنـا مختلف فیـھ، ولكننّـا رأینـا أنّ القرآن  
ــنام   ــادم عبادة الأصــ ــورة الإخلاص لا یصــ كان حتىّ ســ

وســبق أنّ أقرّ قدســیةّ المكان الذي تقدّســھ قریش    صــراحة،
 في سورة الفیل. 

النجم التي یقال فیھا إنھّا كانت أوّل الیوم نحن أمام ســــورة  
ما جھر بھ الرســــول من القرآن في مكّة بین عموم الناس،  
والسورة ھنا تتعرّض لأصنام العرب صراحة وتذكرھا بما  

ة  لا یســـــرّھم، ة حقیقیّـ ة خطـابیّـ انٍ  فھي تمثّـل نقلـ ا معـ ، وفیھـ
 ، لا سیمّا تلك التي في سورة التكویر. مرّت معنا سابقاً

أمـام النـاس  ھـذه النقلـة في الخطـاب، وحـادثـة الجھر بـالقرآن  
ة، ی ة، ولقـد  في مكّـ ة لم تعـد ســـــریّـ ا أمـام دعوة عـامّـ عني أننـ

ریةّ كانت  بق أنّ السـ بیةّ، إذ إنّ كبار  عرفنا ممّا سـ رّیةّ نسـ سـ
قریش كانوا قد ســــمعوا دعوة النبيّ مبكّرًا وآذوه ومن ذلك  

ســـــابقـا من "تبّـت یـدا أبي لھـب" أو "عتـلّ بعـد ذلـك مـا نزل  
معھا المارّة  زنیم"،   ولكنھّا ھنا دعوة مفتوحة للناس كلھّم یسـ

ا   دعوة فعلا، وفیھـ الـ ا، في أوّل الجھر بـ ة وأســـــواقھـ في مكّـ
ــي   ــراحة في آلھتھم، وھذا یشـ ــادمة قریش صـ نلاحظ مصـ

 بوجود خلق كثیر اتبّعوا النبيّ في مكّة. 
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 ةإضاءات لغویّ 
ــم بأفول نجوم الســــماء الذي  والنجم إذا ھوى: قیل ھو قســ
یعرفھ كلّ من راقب الأفق في اللیل، وقیل ھو النبات الناجم  
إذ یـذوي فیھوي أي یقع، وقیـل ھو ســـــقوط النجوم في یوم 
القیامة، وكلھّ قســم بتغیرّ حال شــيء ناجم عفيّ فیندثر بعد  

ولقد تعلمّنا أن نراعي معنى ما یذكّرنا بھ القســـم، ازدھار. 
 إذ یكون ھذا المعنى مدار السورة فیما بعد. 

ــاحبكم وما غوى: أي إنّ محمّدًا الذي تعرفونھ   ــلّ ص ما ض
د  وصــحبتموه زمناً لم  یفقد صــوابھ (الضــلال)، ولم یتقصــّ

 الظلم (الغوایة).

ھ لیس  ذي یجيء بـ ا ینطق عن الھوى: أي إنّ القرآن الـ ومـ
ــد القرآن   ــب ھواه، ونعرف أنھّ یقصــ من عنده ولیس حســ

 حصرًا من الآیة التي تلتھا "إن ھو إلاّ وحي یوحى".  

 علمّھ شدید القوى: المقصود ملاك الوحي، ویسمّى جبریل.  

ــفة ملاك الوحي أنھّ ذو عقل راجح فوق قوّتھ   ذو مرّة: صــ
 الشدیدة.  

اسـتقرار أمر حكمھ على ما ملك،   فاسـتوى: والاسـتواء ھو
 وھذا بسبب حكمتھ وقوّتھ المذكورتین آنفاً. 
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الأفق   ھ وھو بـ دلىّ: أي علمّـ ا فتـ الأفق الأعلى، ثمّ دنـ وھو بـ
 أي بات قریبا منھ.  الأعلى، ثمّ دنا منھ فتدلىّ لھ

أي إنھّ بات  والقاب وتر القوس،  فكان قاب قوسین أو أدنى:  
ــافة وترین من أوتار القوس،   بقربھ مدّ قوســین، أي في مس

، ونرى وتر في قوســـــینأو قیـل إنّـھ اقترب حتىّ بـات كـأنّـھ  
 أنّ الأولى ھي الأرجح لغة. 

أملى فـأوحى إلى عبـده مـا أوحى: أوحى من الوحي، أي  
د الله، و د تكون بمعنى عبـ ا قـ ده ھنـ ھ القرآن، وعبـ فیھـا  علیـ

التفاتة في الضـمیر أي نقل معنى الضـمیر إلى الله، أو عبده  
بـالمعنى المعروف عنـد العرب وھو الوليّ المطیع ولا یلزم 

إلھھ، فیكون المقصــود ھنا ھو الملاك  ذلك أن یضــاف إلى 
 ذاتھ، وھذا لیس بشرك. 

 عقل النبيّ وقلبھ عرفا أن ما ما كذب الفؤاد ما رأى: أي إنّ 
 یراه حقّ ولیس وھمًا نراه بأعیننا وتكذبّھ قلوبنا.  

دال غیر   الجـ ھ بـ دون غلبتـ ا یرى: أي أتریـ ھ على مـ ارونـ أفتمـ
أیترك  المحقّ حول ما یرى بأمّ عینھ وما یصــــدّق بھ قلبھ. 

 ما عرفھ من أجل ما تقولون!  

ا بمعنى "في نزول  ة" ھنـ ل "نزلـ ة أخرى: قیـ د رآه نزلـ ولقـ
 بمعنى "مرّة أخرى". آخر للملاك"، وقیل 
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ھ   ــدر عنـ ذي تســـ ان الـ د المكـ ــدرة المنتھى: أي عنـ د ســـ عنـ
من المشترك  ، وقیل شجرة سدر عظیمة ولكنّ ھذا الأبصار

اللفظيّ، الذي نرى أنّ علینا أن نتجنبّ الوقوع فیھ، فالمعنى  
، وھذا نرجح أن تكون السـدرة ھنا من سـدر الصـوتيّ أولى
ــر أي   ــدر تحیرّه، وما ینتھي عندهالبصــ ، تقول العرب ســ

دّة الحرّ. فلیس الكلام ھنا عن شـجرة   البعیر أي تحیرّ من شـ
 متخیلّة.  

أي بعد انتھاء الإدراك البصــريّ تكون  عندھا جنةّ المأوى: 
 جنةّ المأوى. 

أو   إذ یغشـى السـدرة ما یغشـى: ویغشـى تعني غطّى أو أحاط
 .  أخفى، وسدرة نھایة الإدراك ھذه یغطّیھا عنكم ما یغطّیھا

ما زاغ البصر وما طغى: "ما" ھنا قد تكون اسمًا موصولا  
أي بمعنى الذي، أي یغشــى نھایة الإدراك ما یزیغ البصــر 
وما یطغیھ، وقد تكون بمعنى نفي أن یكون بصــر الرســول  

بصـره لم   أي أنّ  "وما طغى"انحرف عن مقصـده،  زاغ أي  
ة ھي  انیـ یظلم، فلم یتوھّم مـا لا یوجـد. وأذھـب إلى أنّ الثـ
ة كمـا   ة الحقّـ ة أنّ الكلام لم یخرج عن الرؤیـ الأحقّ، بقرینـ

 في الآیة التي تلتھا "ولقد رأى من آیات ربھّ الكبرى". 

اللات والعزى ومناة: كلھّا أســماء أصــنام تقدّســھا العرب، 
وھي لیسـت بالضـرورة تماثیل، فقد تكون شـجرًا أو صـخرًا  
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ولكنّ  ــاریخ،  الت نعرف من  ــا  أنّ   كم تؤمن  ــت  ــان ك العرب 
أطلقوا علیھـا ھـذه الأســـــمـاء،   ت بھـا، فـ ة حلّـ ا إلھیّـ أرواحـً

أي التي تلوي، والعزّى أي الأعزّ مؤنثّـة،  ومعـانیھـا: اللات  
 أي ما تستمطر بھا الأنواء وھي عواصف الجو. ومناة  

أفلكم الذكر ولھ الأنثى: ھذا لیس انتقاصا من الإناث، ولكنھّ  
تراه العرب حینذاك من اتضّـاع شـأن الأنثى،  تنزّل على ما  

 فیقول: كیف تنسبون لربكّم ما تأنفون نسبتھ لكم! 

 قسمة ضیزى: أي قسمة ظالمة جائرة. 

ســــلطان: ما اجتمع فیھ العلم والحكم، أي العلم المنھجيّ أو 
 منضبط.   العلم الذي یحتكم إلى منھج

أم للإنســـان ما تمنىّ: ســـؤال اســـتنكاريّ یقول: إنّ أمر الله 
 ، وأنتم تعلمون ذلك. لیس بالأمنیاّت

 ذلك مبلغھم من العلم: أي ھذا أقصى ما یبلغھ علمھم. 

 فلا تزكّوا أنفسكم: أي لا تدّعوا استحقاقكم أمرًا.

مـا في بثمّ قطع ولمّ یأعطى قلیلا وأكـدى: أي منح القلیـل  
وقیل إنّ لھا مناسبة نزول في الولید بن المغیرة  یجب علیھ.  

ھ بعض  إذ   ھ أحـدھم أن یعطیـ اقترح علیـ خـاف عـذاب الله فـ
ا  المـال ویحمـل عنـھ عـذاب یوم القیـامـة جـاء وقـت ، فلمـّ
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،  القضـاء لم یوفھّ نصـیبھ. والسـیاق یدلّ على شـيء من ھذا
 وھو الأرجح حسب أسباب النزول. 

ا،   ل إلاّ ذنبھـ ألاّ تزر وازرة وزر أخرى: أنّ النفس لا تحمـ
وھـذا مـا یـدلّ على مـا رجّحنـاه  ولا تحمـل ذنـب نفس أخرى.  

 من مناسبة النزول. 

خلق الزوجین الـذكر والأنثى من نطفـة إذا تمنى: فیـھ إحـالـة 
ــبق من تحقیر العرب للأنثى بأنھّما كلاھما خلق  على ما سـ

 الله خلقھما من شيء واحد ھي نطفة تكون ھذه أو ھذه. 

ھ ھو أغنى وأقنى:   ا أن تكون أغنى وأقنى صـــــیغ وأنّـ إمـّ
تفضــــیل مثل أكرم، أو أن تكون أفعالا ماضــــیة بأنھ مانح  

، وفي كلیھمـا  الغنى ومـانح القنیـة وھي المـال الـذي یفتخر بـھ
یغُني ھو  فــالــذي  ة،  ــّ العربی ذاتــھ وھي من جمــال  المعنى 

 الأغنى. 

وأنھّ ھو ربّ الشــعرى: الشــعرى نجم مضــيء في الســماء  
د بعض العرب ومنھم جـدّ من أجـداد النبيّ،   كـان معبودًا عنـ

ھ ھو ربّ كـلّ معبود اللھ یقول إنّـ بغیر حقّ، فھو المعبود    فـ
 بالحقّ.  

انقلبت بھم دیارھم في زلزال   ایعني أقوامً والمؤتفكة أھوى:  
، وقیل ســــمّوا  أو نحوه، فھو من أھلكھم. وقیل ھم قوم لوط

 بذلك لما جاؤوا بھ من الإفك، وھو قلب الحقائق.  
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ــول أو أيّ فبأي آلاء ربكّ تتمارى:   ــامع (الرسـ أي أیھّا السـ
 ! العلامات تشكّك وتجادل بغیر حقّ سامع) في أيّ ھذه 

لـك بمـا تحققّ  ھـذا نـذیر من النـذر الأولى: أي إنّ ھـذا إنـذار  
ذین ذكروا من قبـل أي قوم عـاد وثمود   ذار الأوّلین الـ من إنـ

 والمؤتفكة.

 كالإبل.  سامدون: أي متكبرّون، والسامد من رفع رأسھ

فاســــجدوا للھ واعبدوا: وھنا لفتة بلاغیةّ بأن قدّم الســــجود  
الاسـتسـلام لأمر ما، فالسـجود للھ على العبادة، والسـجود ھو 

ھنا ھو الاســتســلام وھو ضــدّ الســمد المذكور برفع الرأس  
 أي فاخضعوا لأمر الله، واعبدوه.  تكبرًّا،  

 

 مقالة السورة
إنّ صــاحبكم محمداً    أنھّ ســیھوي:مذكّرًا إیاّكم بأقســم بالنجم  

الذي عرفتموه وصـحبتموه لم یضـلّ طریق الحقّ ولم یتعمّد  
من عنـد نفســـــھ،    لیس الانحراف. ومـا یتلو علیكم من قرآن  

إنما ھو وحي یوحى إلیھ، علمّھ إیاه ملكَ شدید القوى، حكیم  
 .مستوٍ على أمره

ظھر لـھ ھـذا الملَـك في الأفق الأعلى، ثم اقترب منـھ وتـدلىّ، 
حتى صـــــار قریبـاً منـھ قرب وترین من قوس. فـأوحى إلى 
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ب قلب محمد  ما أوحاه الله إلیھ. لم یكذّ   محمّد العبد الصـــالح
ــیترك من خلال جدالكم حق�ا  ظنوّن أنھّ عیناه، أفت أتھما ر ســ

 ؟رآه بعینیھ

ولقـد رآه مرة أخرى عنـد منتھى الإدراك البشـــــري، حیـث 
لم ف.  طـاهذلـك المقــام مـا غ  طىتقع جنــة المــأوى، حین غ

رأى من آیات ربھ  إذولم یتجاوز ما رأى،  ،ینحرف بصـره
 .العظیمة

ــنام التي تعبدونھا ــماء    أفرأیتم ھذه الأص وتطلقون علیھا أس
اة؟ أتجعلون لأنفســـــكم الـذكور  الإنـاث : اللات والعزى ومنـ

؟ تلك إذن قســـمة ظالمة! ما ھي إلا ترفضـــونھا  وللھ البنات
علم أو أســماء ســمیتموھا أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بھا من 

. ما تتبعون إلا الظن وما تھوى أنفســكم، مع أن الھدى  حكم
 .قد جاءكم من ربكم

ــان أن لـھ كـلّ    مـا یتمنى؟ فللھ الآخرة والأولى   أیظن الإنســـ
في الســماوات لا تنفع    ةكئ. وكم من ملایعطیھما من یشــاء

شـفاعتھم شـیئاً إلا بعد إذن الله لمن یشـاء ویرضـى. إن الذین  
ــمیة الإناث، وما   ــمون الملائكة تسـ لا یؤمنون بالآخرة لیسـ

ا یتبعون إلا الظن ذلـك من علم. مـ الم   لھم بـ الوا إنّ العـ أن قـ بـ
ً العلويّ كالسفليّ   .، والظن لا یغني من الحق شیئا
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أعرض عمّ  ا.  فـ دنیـ اة الـ ا ولم یرد إلا الحیـ ن تولى عن ذكرنـ
. إن ربك ھو أعلم بمن ضـل عن سـبیلھ  أقصـى إدراكھمذلك 

 .وھو أعلم بمن اھتدى

للھ ما في السـماوات وما في الأرض، لیجزي المسـیئین بما  
ــنین ب ــن ممّا عملواعملوا ویجزي المحســ الذین   أي  .أحســ

من الـذنوب وتلـك     اللممإلاّ   ،یجتنبون كبـائر الإثم والفواحش 
 .إن ربك واسع المغفرة ممّا یغفره الله،

ذي أعرض ت الـ ك،  أرأیـ ل  الأعطى  ف ـ  عن دعوتـ لیحمـل  قلیـ
ھ العـذاب   ده علم الغیـب فغیره عنـ ھ أن یرى ثم امتنع؟ أعنـ لـ

ــھور الذي تعرفونھ؟ أم لم یرأیھ ــلھ الخبر المش ما جاء  م  ص
ــى وإبراھیم الذي   ــحف موسـ كاد أن یذبح ابنھ وفاء  في صـ

تحمـل وزر نفس أخرى، وأن لیس    إنّ النفس لا:  لعھـد الله
لللإنسـان إلا ما   ل وقصـد أن یحصّـ سـوف  عملھ، وأن حصّـ

أن خیرًا فخیر    ، ثم یجُزى الجزاء الأوفىعرض على اللهیُ 
ا فمثلھ  ؟منھ أو شر�

ك الم ادوأن إلى ربـ ادة والحزن  الـذي  ، وھوعـ ده الســـــعـ ،  بیـ
الــذكر والأنثى من  قــد  ، والموت والحیــاةو الزوجین  خلق 

، وأنـھ إعـادة الخلقعلیـھ    كـذلـك فـإن،  تتخلقّ في الرحمنطفـة  
،  كـلّ معبود حتىّ الشـــــعرى، وأنـھ ربّ الـذي بیـده الغنىھو 
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وأنـھ أھلـك عـاداً الأولى، وثمود فمـا أبقى، وقوم نوح من  
 .قبل

.  بمصـیر الأقوام السـابقة إنذار؟ ھذا كفبأي آیات ربك تشـكّ 
مـا  ، لیس لھـا من دون الله  القریبـة  القیـامـةلقـد اقتربـت الوعـد ب ـ

. أفمن ھذا الحدیث تعجبون، وتضـحكون ولا تبكون،  یمنعھا
 .فاخضعوا للھ واعبدوه  !وأنتم متكبرون

 المعنى الشمولي
تقدم ســورة النجم نقلة نوعیة في الخطاب القرآني، إذ تنتقل  
من مرحلة المواجھة غیر المباشرة إلى المواجھة الصریحة  
ــورة لمنھج   ــس السـ ــنامھا. وتؤسـ مع معتقدات قریش وأصـ
ــدر  أكیـد مصـــ دأ بتـ ائـد البـاطلـة، یبـ متكـامـل في مواجھـة العقـ
الوحي وصـــــدق الرســـــول، ثم ینتقـل إلى تفنیـد المعتقـدات  

 .لة من خلال كشف تناقضاتھا الداخلیةالباط

تكشــف الســورة عن العلاقة العمیقة بین المعرفة والإیمان،  
ــریة والرؤیة القلبیة، وتؤكد أن  فھي تربط بین الرؤیة البص
المعرفـة الحقیقیـة لا تقف عنـد حـدود الحواس، بـل تتجـاوزھـا  
ا وراء الإدراك الحســـــي. وفي ھـذا رد على المنھج   إلى مـ

 .المادي الذي یقصر المعرفة على المحسوسات فقط

اقض مع  ذي یتنـ ل الوثني الـ ا للعقـ دا عمیقـ دم الســـــورة نقـ تقـ
نفسـھ، فھو یجعل للھ ما یكره لنفسـھ، ویتبع الظن في أخطر 
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قضـــایا الوجود. كما تكشـــف عن خلل منھجي في التفكیر  
الوثني یتمثـل في اتبـاع الھوى وتقـدیس الموروث دون دلیـل  

 .أو برھان

تؤسـس السـورة لمبدأ المسـؤولیة الفردیة في العقیدة والعمل،  
فكل نفس مسؤولة عن اختیاراتھا، ولا یمكن لأحد أن یحمل  
ــلطة الكھنوت   ــان من س وزر غیره. وفي ھذا تحریر للإنس

 .والوساطة بین العبد وربھ

وتختم السـورة بربط المشـھد الإنسـاني بالمشـھد الكوني، فالّلھ  
ــيء، وإلیھ المنتھى، وھو القادر على البعث كما   رب كل ش
ھو قــادر على الخلق الأول. وفي ھــذا الربط تــأكیــد على 
وحدة الخالق ووحدة الوجود في غایتھ ومصیره، مما یجعل  

كونیـة  العبـادة والخضـــــوع للھ نتیجـة منطقیـة لھـذه الحقیقـة ال
 .الشاملة
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 خاتمة الجزء الأول: وقفة على الدرب

في في ختـام ھـذا الجزء الأول من رحلتنـا في "تجـدیـد البیـان  
تقریـب القرآن"، وبعـد أن تنقلنـا بین خمـائـل الســـــور الأولى  

ھ المبكّ نزولاً، متّ  ــب تبعین خیط الوحي في مراحلـ رة حســـ
الترتیـب التقریبي الذي اعتمـدناه، یحســـــن بنـا أن نقف وقفـة  

ل، لا لنجزم بوصــول، بل لنســتشــرف أفقاً ونســتوضــح تأمّ 
ــاس ھو محاولة الاقتراب من   ــد الأسـ درباً. لقد كان المقصـ
المعنى القرآني الأصیل، عبر بوابة اللغة في سیاقھا الأول، 
ذا  ب ھـ اً لتقریـ اریخي، ســـــعیـ أدوات النظر العقلاني والتـ وبـ

 .إلى فھم الإنسان المعاصر وتجدید صلتھ بھ  صّ الخالدالن

النزول  الملتزمــة بســـــیــاق  المتــأنیــة،  القراءة  ولعــل ھــذه 
ودلالاتھــا   الألفــاظ  جــذور  في  الغوص  على  والمعتمــدة 
الأصـلیة، قد أوقفتنا على مفترقات طرق في الفھم، وكشـفت  

في الأذھان أو شـاع  لنا عن رؤى قد تبدو مغایرة لما اسـتقرّ 
في التفاســـیر المتداولة. ولا ندعي أن ما توصـــلنا إلیھ ھو 
القول الفصـــــل، فـالقرآن بحر لا تنفـد عجـائبـھ، ولكنھـا نتـائج  
فرضـھا المنھج الذي ارتضـیناه، ومن أبرز ما اسـتوقفنا في 

، وھي بـذاتھـا مقـدّمـات قـد یكون لھـا  ھـذا المســـــار حتى الآن
 نتائجھا أیضًا: 

161



ــملة :البســملة ومعناھا الأصــیل • وھي   بدا لنا أن البس
كتاب الله، لھا ســیاقھا الخاص جداً كإعلان عن  مفتتح  

الرحیم الرحمن  إلى الله  الآتي  الكلام  ــة  وأن   .نســـــب
تردیدھا في كل مقام، وإن كان ممارســــة درج علیھا  
ا   اھـا ووظیفتھـ اً مع معنـ امـ د لا یتفق تمـ المســـــلمون، قـ
انزیـاح دلالي حـدث عبر الزمن. ا بـ  الأولى إلا إذا قبلنـ

فالأصــــل فیھا   وأنا بصــــفتي الشــــخصــــیة لا أقبلھ،
الإلصـاق والنسـبة، لا الاسـتعانة المجردة التي قد تفُھم  

 .منھا الیوم

ــم الله الرحمن: • رأینا أنّ ھذا المنھج قد یكون حلا�    اسـ
لخلاف رأیناه حول اســم الله الرحمن، واســتبعادًا لما  
رأیناه عند شــیوخ كثر من تعمیم للرحمة وتخصــیص  
ا  ھ اســـــمًـ اب، أو جعلـ ا لیس في الكتـ افتراض مـ ا بـ لھـ
ــتخدامھ،   ــع اسـ متعلقّاً بالجبروت الإلھيّ بتتبعّ مواضـ
ادة   ا من إعـ ذا المنھج یعفینـ ذا القول وھـ اد ھـ واســـــتبعـ
ماء كلھّا، فالقرآن یفھم بالعربیةّ   النظر في معاني الأسـ

 ولیس الأمر مقلوبا كما یفعل بعض الغیورین.  

إن المواجھة الصـریحة مع  :ة" الدعوة المبكرةیّ سـرّ " •
رموز الشـــرك، والتصـــریح بأســـمائھم أحیاناً (كأبي  

أو بأوصـافھم الدقیقة التي لا تخطئھم (كصـفات   )لھب

162



ــریق  الولید بن المغیرة ــور أو الأخنس بن شـ ) في سـ
نزلت مبكرة نســــبیاً وفق ترتیب النزول، یدعونا إلى 
إعادة النظر في الصـورة النمطیة لــــــ"سـریة" الدعوة  
المطلقـة في ســـــنواتھـا الأولى. فلعـل الســـــریـة كـانـت  

 .ا ھو شائعالمواجھة بدأت أبكر ممّ  نسبیة، أو أنّ 

كشــــفت لنا ســــور مثل   :أولویات الدعوة وتوجیھھا •
ام   ا الاھتمـ دا فیھـ ة بـ دثر" عن مرحلـ ل" و"المـ و"المزمـ
موجھاً نحو كبار القوم وســـادتھم، أملاً في إســـلامھم  
الذي قد یغیر المعادلة، ثم جاء التوجیھ الإلھي لیرسي 
القیمــة الحقیقیــة على الصــــــدق والخشـــــیــة   میزان 
والإقبـال، ولیؤكـد أن الھـدایـة بیـد الله، وأن الرســـــول 

 .علیھ تبعة من إعراض المعرضین المستغنینلیس  

عند قراءة ســورتي  :فھم المعوذتین وما یتصــل بھما •
اللفظ  ــة  دق التركیز على  ومن خلال  ــاس،  والن الفلق 
القرآني، وجدنا أن الاســــتعاذة تكون من "شــــر" ما  

"شـر" الغاسـق، ومن "شـر النفاثات" (أي خلق، ومن  
)، ومن "شـر الحاسـد".  الذین یخدعون العقول حرةالس ـ

ــب للمخلوق ولفعلھ وإرادتھ، ولیس   ــر ھنا ینســ فالشــ
بالضـرورة إقراراً بقوة ذاتیة للسـحر أو العین تتجاوز  

بات أو الإرادة الإنســانیة في الأذى. الأســباب والمســبّ 
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ــتعاذة ھي طلب الحمایة من الأذى المتأتي من   فالاســ
ھذه المصــادر، ومن الوســاوس الداخلیة والخارجیة،  
ولیســـت إثباتاً لقوى خفیة خارقة للطبیعة بالصـــورة  

 ً  .التي قد تفُھم أحیانا

وھناك نتائج أخرى لا یتســــع المقام لتفصــــیلھا، كالحاجة  
ة للنبي، أو المعنى   ة "أمّي" المنســـــوبـ ا لكلمـ ة فھمنـ لمراجعـ
الأول لكلمـة "الصـــــلاة" في صـــــدر الإســـــلام، أو دلالـة  
ات   دقیق لمصـــــطلحـ ة، أو الفھم الـ اتحـ "الصـــــراط" في الفـ
محوریة كـــــــــ"الدین" و"الكفر" و"الإیمان" في ســــیاقاتھا  

 .الأولى

إن ھـذه القراءة، بكـل مـا أثمرتـھ حتى الآن من رؤى قـد تبـدو  
مفـاجئـة، لا تمثـل نھـایـة المطـاف، بـل ھي مجرد خطوة على 
البــاب أمــام تســــــاؤلات أعمق وأكثر   الــدرب. وھي تفتح 

 ً  :إلحاحا

ما الذي ســتكشــف عنھ قراءة الســور اللاحقة، المكیة   •
ــیاقيّ  ؟ وكیف  منھا والمدنیة، بھذا المنھج اللغوي الســ

 ر الخطاب القرآني نفسھ؟سیتطور فھمنا لتطوّ 

ر نظرتنا إلى قضـــایا التشـــریع، وبناء  كیف ســـتتغیّ  •
نقرأ الآیــات   المجتمع، والعلاقــة مع الآخر، عنــدمــا 
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قـة بھـا في ضـــــوء ھـذا الفھم اللغوي والتـاریخي  المتعلّ 
 الدقیق؟

ھـل إعـادة قراءة ھـذه الســـــور المبكرة ذاتھـا، بعـد   •
اســتیعاب ما ســیأتي لاحقاً، ســتفتح لنا آفاقاً جدیدة في 

 ة؟فھم ترابط النص القرآني ووحدتھ العضویّ 

ــي   ــئلة مفتوحة، ویبقى القرآن كتاباً لا تنقضـ تبقى ھذه الأسـ
دبّ  ھ، وتبقى محـاولات الفھم والتـ ائبـ ة مســـــتمرّ عجـ ة،  ر رحلـ

نرجو أن تكون ھذه المقالات قد أسـھمت في إنارة جزء من  
 .الطریق فیھا

ــبیل، وأن یفتح علینا من   ــواء السـ ــأل أن یھدینا سـ والله نسـ
 تقى. خزائن فھم كتابھ ما نزداد بھ 
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